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تناقضات الحداثيّ العربيز 


د. كريم الوائلي 


المقدمى 


تبدو کلم الحد اش لكث”رة استعمالها بين المثقمين وغيرهم لا 
معنى لها » فهي تعني كل شيء أحيانا ولا شيء أحيانا أخرى » إذ يستسهل 
بعض الناس اسنخدامها ونداولها . بحکم بریقها . وینم بها توصیف 
مفکرین وسیاسیین ومبدعین » ویزداد الأمر غموضا اذا رافقتها کلمات 
مصاحبسّ دالنّ كالحداثوين والحد اثانيت › الأمر الذي يجعل دراستها علمیا 
أمرا ملحا . 

والحد اش ليست كتل مصمتن أو كيانا معاقا في فراغ » ولکنها - 
دون شك . لبنت في منظومت اشمل » وظاهرة بالغن التعقید » لا تعرف 
الاستقرار والثبات » بمعنی آنها لیست مطاقَي بحسب مفاهيم فكريت واقدة ؛ 
وانما هي نبت تاريخي متغیر تتحدد في ضوء السیاقات التاریخیم 
والاجتماعیس ؛ فهي لا تولد فجاة » دون ارهاصات سابقَّ تمهد نها وتساعد 
على نشأتها وتطورها » الأمر الذي يدفع إلى دراسّ التصورات والمفاهیم 
التي سبقت الحداثت ومهدت لها » وان كانت على نحو خلافي . 
ويعنى هذا البحث بدراسي : 
١‏ محاكاة الخارح . 
؟ ‏ معاناة الداخل . 
۳ تأسیس الحد اش . 
ویکشف المحوران الأول والثشاني عن آبرز وآهم التصورات الاحیانی/ 
والرومانسية التي أسهمت بشكل أو بآخر في التمهيد لتأصيل الحداثت › أما 
المبحث الثالث فتتركز العناين فيه بتأصيل ممهوم الحداثئن في ضوء 
التصورات والنجليات المختامي الني تعرض لها الحداتيون العرب . 


ا د . كريم عبيد هليل الوائلي 


محاحکاة الجارج 


۱/۱ 
كان الشعر في القرن الناسع عشر امنداداً لشعر العصور المظلمن » 
فقد كان مكبلا بقيود الصناعسّ والزخرفّ الشحکلیسّ ۰ وکانت دواوین 
الشعراء تطفْح بأنماط الصناعات الامْظی/ المقصودة لذاتها . ولم تقتصر 
هده الدواوین علی الجناس والطیاق والنورین والمقابلن قحسب. بل نجاوزتها 
الی الا لغاز والتاریخ الشعري والمشجرات ۱؛ ان الشعر في هده المرحلم 
التاریخین لم یحکن یدل علی آکثر من العناین المقصودة بالصناعی 
اللمظيي والرخرفي الشكليي . 
وحاول الشعراء في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أن 
يعيدوا للشعر العربي بهاءه القديم » فأخذوا ينهلون من روائع الشعر العربي 
القديم » ویخاصمّ في عصوره الزاهيّ ؛ وعمدوا الی آشهر قصاند الشعر 
العباسي فحاکوا آوزانها وقوافیها وصورها ومعانیها ؛ قاصدین بد لک احیاء 
القديم » ويبثون الروح فيه » وقد أطلق على هذه المرحلة : الإحيائين أو 
الكلاسيكين » والاحيائين مرحدت تاريخين من مراحل التطور الأدبي 
والنقدي » ویتجلی فیها دور العقّل بوصعه الاداة المعرفيت الأساسيت التي 
يتمكن بها الإنسان من الحکشف هن المعارف والحقانق ؛ وتنمیر الحقانق 
بقدر من الثبات والعموم ؛ وتَوّدي الاحیانین دورا اصلاحیاً في المجتمع ؛ 
ويؤدي فيه الأديب والناقد دوراً مماخلاً دور المصلح والمفکر ؛ وتتعحکس 
آثار ذلك على الأدب وطبيعته ووظيطته. 


۱ المشجرات : نوع من القصائد تكتب بطريقح معينة » بحيث يكتب البيت الأصلي 
في الجذع أو الغصن » وكل كلامت منه تشكل مع ما في الورقت بيتا فرعيا ٬ينظر‏ : 
مجدي وهب وكامل المهندس » معجم المصطاحات العربين في اللغنّ والأدب » » مكتبت 
لبنان » بیروت ۰ ۰۱۹۸4 ص ۲۰۷ ۰ ولمزید من التفصیل ینظر : محمد مسعود جبران ؛ آحمد 
المْقیه حسن «الجد» وما تبقی من آثاره » مطابع الثورة العربيّ ؛ لیبیا ۰ ۱۹۸۸ ص ۲۱۰ 
.وینظر » علي عباس علوان » تطور الشعر العربي الحدیت قي العراق ؛ وزارة الاعلام 
العرافيي » بغداد ۰ ۱۹۷۵ ص ۸۱. 


وأطلق الباحثون على هذه المرحلنّ مصطاحين يدلان على معنى 
واحد تقريبا » وهما : الأحيائيم والحكلاسيكيي » فالا حياتيي تعني إحياء 
الشعر العربي القديم » وإعادة بعته من جديد » ولذا فهي تصدق إلى حد 
حبير على شعر هذه المرحلي ؛ أما مصطلح الكلاسيكيةُ فإنه مقتبس من 
الحضارة الغربيّ ویدل علی مرحلمّ معینمّ من مراحل تطور الآدب الغربي 
الذي يقوم على أ ساس تقليد التنصوص المتمیزة من الآدبین الاغريقي 
والروماني » وكانت المحاكاة أداة الكلاسيكيين لتحقيق هذه الغايي › 
وقد أسهم النقد في تحقيق هذه الغايات بطريقين : «الطريق الأول : 
استخلاص القواعد الطنيت للأجناس الأدبيت المختاضت ... والطريق الثاني : 
تقويمي يقصد إلى الحكم على النتاج الأدبي الكلاسيكي من خلال 
تمثيله أو عدم تمثيله لقواعد الآداب القديمت > ١‏ )» وأفضل استخدام 
مصطاح الاحيائيت لندل به على المرحدت الأولى من مراحل تطور الأدب 
العربي المعاصر » لأنه أكثر دقن ود لا من مصطاح الكلاسيكيتن لما 
یشتمل عليه الأول . الاحيائيت من دلالن تعنی ببعث التراث القدیم 
ومحاولنّ احیانه من جدید ١‏ أما الثاني الكلاسيكين ‏ فإنه لا ینفصل عن 
دلالته الغربيت3 التي تبقى مرافقت له » وإن استخدام هذا المصطلح وتطبيقه 
على الأدب العربي في هذه المرحليٌ بالذات تسلبه بعض خصانصه ومزایاه ) 
وتخلع عليه خصائص لا تدل على حقيقته . ونبقى نستخدم المصطلحين 
بدلالتين مختلفتين نسبيا » اذ نستخدم مصطاح الاحيائينقّ لندل به على 
مرحلت بعث الأدب العربي في أواخر القرن التاسع عشر وأواثل القرن 
العشرين » ونستخدم مصطلح الحكلاسيكين . كما يستخدمه أصحاب 
المصطاح آنضهم . لندل به علی المرحلس الأدبيث في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر الميلاديين التي تُعنى بمحاكاة الآداب الإغريقينّ والرومانيي › 
والزام الادیب الغربي بقواعد النظرین 人‏ بخاصم . 


۱ ابراهیم عبد الرحمن » الأدب المقارن » مکتبّ الشباب » القاهرة ۰ ۱۹۷۰ ص ۲۲ . 
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وكانت محاكاة القفديم تحكم مجمل التفكير في المرحدي 
الاحیانین » سواء أكان من جهن الإبداع الشعري » أم من جهن التأصيل 
النقدي ؛ والمحاکاة بطبیعنها تقتضي مثالاً یحاکی ‏ وأآداة يتم من خلالها 
محاكاته » وقد تجلت مظاهر المثال هذا في الابداع الشعري القدیم ‏ 
فأخذ شعراء الإحياء يحاكونه وينسجون على منواله » وليس أدل على 
ذلك من المعارضات التي كلف بها شعراء الاحیاء . فهذا یعارض بانین آبي 
تمام ؛ وذ اک یعارض سینیس اليحتري؛ واخر یعارض نونيي ابن زیدون . 

والمعارصن تعني الاغتراف من روح الاجربن الشعری اللي عاشها 
الشاعر القدیم مع التزام الشاعر المعاصر بالوزن والقافی/ القدیمین » 
بحيث يتبادر إلى ذهن المتلقي القصيدة القديمي بمجرد سماع فصيدة 
الشاعر المعاصر » ولم یخف الادباء الاحیانیون اعجابهم المطلق بالتراث » 
ولم یخموا کد لک تباهيهم في فدرتهم على محاكاة القدیم ومعارضنه . 

ويعد الشيخ حسين المرصطي « . ۱۸۸۹ م » احد ممثلي المدرسم 
الاحيائيت ؛ وهو یرفض التعریف العروضي للشعر ؛ لأنه يدل على أن الشعر 
هو « الکلام الموزون المقضی » ۱ ویتبنی حدا آخر للشعر لیس محاکیا 
لانرات قحسب . وانما هو نقل حرفي للعریف ابن خلدون ؛ ويتحكم فيه 
الاسلوب المنطقّي في الحدود القانم علی أساس المْصل والجنس . یقول 
«الشعر هو الکلام البلیغ المبني علی الاستعارة والژوصاف المفْصل بأجزاء 
متمق في الوزن والروي مستقل كل جزء متها في غرضه ومفصده عما قبله 
وبعده الجاري علی آسالیب العرب المخصوص » ۲. 

إن ابداع الشعر یرجع الی الملکن ؛ وهي مرة « جیلن وطیع » عند 
الشاعر ؛ ومرة تنشاً من كثرة الحفظ والمران » ولكنها في كلتا الحالتين 


› حسين المرصضي » الوسيلت الأدبيت إلى العلوم العربيت » مطبعت المدارس الملكين‎ ١ 
1۷ /۲ ۰ مصر ؛ ۱۲۹۲ هه‎ 
١ نمسه » وینظر : ابن خلدون ؛ مقدم ابن خلدون › مؤسست جما ل» بيروت »د . ت‎ ۲ 
0۰۲ 

١ 


تعني الاغتراف من المخزون المحطوظ › ولذ لک فان عملین الابداع تقتضي 
شروطا أبرزها : أن يكثر الشاعر من حفظ الشعر « حتى تنشاً في النضس 
ملكن ينسج على مئوالها ويتخير المحفوظ من الحر النقي الكثير 
الأساليب » اويشير حسين المرصمي إلى شعر الرعيل الأول من الجاهليين 
والإسلاميين والعباسيين . ليصبح الحمظ علي الإبداع » وعدي جودنه« ومن 
کان خالیا من المحموظ فنظمه فاصر رديء ولا یعطیه الرونق والحلاوة الا 
كثرة المحطوظ » فمن قل حفظه آو عدم لم یکن له شعر وانما هو نظم 
ساقط » واجتناب الشعر آولی بمن ثم يكن له محفوظ » ۲. 

إن تأكيد الحفظ يدل على ضرورة احتذاء المثال في الإيقاع 
والتشبيه والمعردات والتراکیب ‏ ویتأتی ذلک بالدریر والمران في نظم 
الشعر . ان مقولن الحفظ والمران صورة من صور الترات النتقدي العربي التي 
تؤكد شروط الإبداع وتنوعه » ونشير في هذا السياق إلى تعريف علي بن 
عبد العزیر الجرجاني لاشعر في فوله : « الشعر علم من علوم العرییم 
يشترك فيه الطبع والرواین والذكاء » ثم تکون الدرین مادة له ؛ وقوة 
لکل واحد من آسبابه » فمن اجنمعت له هدذه الخصال فهو المحسن المبرز » 
وبقدر نصيبه متها تكون مرتبنه من الاحسان » ولست افضل في هذه 
القضيي بین القدیم والمحدث ؛ والجاهلي والمخضرم . والاعرابي والمولد » 
إلا أنني أرى حاجن المحدث إلى الرواین آمس ؛ وآجده الی كثرة الحفظ 
آفقر » ۲. 

ویستدل حسین المرصمي علی صحرّ تصوره هذا باحد آدباء 
الإحياء . محمود سامي البارودي ‏ الذي تمكن من صنعن الشعر با لحمظ 


۱ حسین المرصمي ‏ الوسیلن الأدبيت 458/1١2‏ . 
نضسه. 
" علي بن عبد العزيز الجرجاني » الوساطة بين المتنبي وخصومه » تحقيق : محمد أبو 
المضل إبراهيم » وعلي محمد البجاوي » دارإحياء الحتب العربيي ؛ القاهرة ‏ 1957. 
ص ۱۵ ۱۱ . 
۳ 


والدربي » فالبارودي « لم يقرأ كتاباً في فن من فنون العربييّ غير أنه لما 
بلغ سن التعقل وجد من طبعه ميلا إلى فراءة الشعر وعمله فكان يستمع 
بعض من له دراین ؛ وهو یقراً بعض الدواوين أو يقرأ بحضرته حتى تصور في 

برهن يسيرة هيات التراكيب العربين ومواقع المرفوعات منها والمنصوبات 
والمخطوضات بحسب ما تقتضيه المعاني والتعلقات المختلفتّ فصار يقرا ولا 
يكاد يلحن ...ثم استقل بقراءة دواوين مشاهير الشعراء من العرب وغيرهم 
حنى حمظ الكثير منها دون كلمي واستثبت جميع معانيها ناقدا شريمها 
من خسيسها واقمًا على صوابها وخطأها ركذا ) » مدركاً ما كان ينبغي وفق 
مقام الكلام ومالا ينبغي » ثم جاء من صنعنٌّ الشعر اللائق بالامراء ولشعر 
الأمراء کابي فراس والشریف الرصي » ۱. 


۱/۲ 


ويسلم معروف عبد الغني الرصاقي «۱۸۷۵ ۰ ۱۹4۵ م » علی نحو العموم 
بالتعریف العروضي القدیم للشعر » الذي يرى أن الشعر« کلام ذو وزن 
وقافيت » "إلا آنه يميل إلى تحدید آخر للشعر ینسجه الی حد كبير مع 
طبيعتّ المرحلن الاحیانین العربین فالشعر «مرآة من الشعور تنعکس فیها 
صور الطبيعة بواسطق الألفاظ انعكاسا يؤثر في النفوس إنقباضا 
آوانیساطا» آویتجلی في هذا التعریف ثلاخة أركان: أولها يتصل ب « صور 
الطبيعة » والمقصود به يشمل « صورما في الطبيعة فيشمل المعاني 


.٤۷٤/ ٠١ حسين المرصمي » الوسيلت الأدبيي‎ ١ 
› معروف الرصافي » الشعر » مقال نشرفي كتاب « سحر الشعر » جمع رفائيل بطي‎ ” 
86 المطبعي الرحمانيي » مصر › ۱۹۲۲ ص‎ 


۲ نمسه ) ص ۸۵ ۰. 


الخفيت والخيالات الوهميي والموجودات الصناعيت التي صنعتها يد البشر 
أيضا » اوتمتل هذه الصورة على الرغم من غموض بعض جوانبها « المثير» 
الذي يتحدد في ضوته الإبداع الشعري . وثانيها : مرآة الشاعر التي تنعڪس 
فيها صور الطبيعن هذه » ويتم ذلك من خلال الألماظ » وعلى الرغم من أن 
مرآة الرصافي مراة من الشعور فانها لا تقربه من التمفكير الرومانسي الذي 
یغیر من صور الاشیاء ‏ فالمرآة . هنا مرآة صقیلن لا تؤدي سوی وظیضن 
الانعحاس الذي يحافظ على ملامح الصور الخارجيم » وليس بقادر على 
التعبير عنها » ويضعنا هذا التصور في إطار ممهوم المحاكاة التي تعني ذة 
ووصهًا للواقع » ويعطل فيه العالم الداخلي للشاعر » لأن المرآة التي هي 
صورة المحاکاة انما هي آداة یوجهها الشاعر نحو صور الطبیعسّ فتلعحکس 
علیها هذه الصور » وهذا يعني آن دور الشاعر دور المراقب الکسول لمعطیات 
الواقع الخارجي ؛ وهو دور ۷ یتد خل فیه عالمه الداخلي . ولا یوظف فيه 
خیاله . 

إن استخدام المرآة بوصفها عاكسا يؤحكد « ثيات الأدب إزاء موضوعه »› 
ومن ثم ثبات صورة المرآة إزاء ما تعکسه ۲« الذات المدرک وموضوعات 
إدراكها ‏ أي يتصل بالكيفي التي يحاكي بها الأدب العالم » لتماثل 
أعماله صور المرآة » ويتصل الثاني « بمغزى المحاكاة نضسها من حيث 
التأثير الذي تخلقه » عندما تلفت الانتباه إلى ما ينطوي عليه موضوعها 
من ثبات وانتظام » ۲ . 

ولا يغمل الرصاضي الألمّاظ بوصهها الوسيط الذي تتحقق من خلاله 

محاكاة الطبيعىي وكيميي وصعها » وهو يؤكد في هذا السياق » ليميز بين 
الشعروبقيت المّنون ياختلاف وسائط محاكاتها ؛ فالرسم والتحت 


كك 
۲ جابر عصطور » المرايا المتجاورة » دراسن في نقد طه حسين » الهينت المصرین العامت 
للكتاب » القاهرة › ۱۹۸۲. ص ۲۷ . 


>" نضشسه. 


والموسیقی « تشارك الشعر في كونها منعكسا لصور الطبيعي » ولكحن ل 
بواسطن الألفاظ بل بواسطت الخطوط والألوان في الرسم » والأشكال 
البارزة في النحت والألحان والأنغام في الموسيقى » ۱ أما ثالث الأركان فهو 
التأآثير بالمتلقي انقباضا وانبساطا » ويذكرنا هذا بمقولة3 التطهير 
الأرسطين في أثناء تعرضه لتعريف التراجیدیا ؛ لآن التراجيديا تنقي 
التمئوس من خلال خوف المتلقي مما يحدث لبطل المسرحية وشفقته عليه ؛ 
يقول أرسطو : فالمأساة ‏ التراجيديا ‏ « هي محاكاة فعل نبيل تام » لها طول 
معلوم » بلغ مزودة بألوان من التزيين تختلف وفما لاختلاف الأجزاء » وهذه 
المحاكاة تتم بواسطني أشخاص يمعلون ؛ لا يواسطني الحكاية » وتثير 
الب والخوف فتؤدي إلى التطهير من هذه الانمعالات " > وإذا كان هذا 
يشير إلى مقولث التطهير الأرسطيت فإنه يلمح إلى فكرة التحسين 
والتقبيح في تراثنا النقدي » حين يتحول النص الأدبي إلى وسيلت يراد منها 
ترغیب المتاقي آو تنفیر د من أمر ما من الأمور « وتتحقق هذه الغاينّ عندما 
یربط البلیغ المعاني الاصلین التي يعالجها بمعان آخر مماثلت لها . لکنها 
آشد قبحا آو حسنا » فتسري صفات الحسن أو القبح من المعاني الثانویم إلى 
المعاني الأصليتّ » فیمیل المتاقي الیها آو ینفر منها تبعاً للمبداً القديم الذي 
يرى أن ما يجوز على آحد المتماخلین يجوز على الآخر » ۲. 
ومن الجدیر بالذحکر آن معروف الرصافي لم یتخلص تماما من 
شکلین الحد التراشي للاشیاء والموضوعات » اذ لا يزال يتكيء على 
الجنس والمّصل ليقدم حدا جامعا مانعا » فهو یقول فقولنا بواسطّ الالفاظ 


۱ معروف الرصافي ؛ الشعر » ص 10 . 
۲ آرسطوطالیس ‏ فن الشعر » مع الترجمة العربيت القديمة ؛ وشروح الضارابي وابن سینا 
وابن رشد » ترجمن وتحقیق عبد الرحمن بدوي ‏ دار التقافن » بیروث ‏ ۱۹۷۲ ۰ ص ۱ . 
۲ چابر عصئور ؛ الصورة امنيس في التراث النقدي والبللاغي » دار المعارف .القاهرة ) 
۰ ص ۳۹۱ 

١ 


فيد احترازي يخرج به فسماء الشعر من المئون الجميلي المسماة عند القوم 
بالاآد اب الرفیعٌ کالرسم والنحت والموسیقی » ۱. 

ویتعرض معروف الرصافي لنشاة الشعر العربي في ضوء قانون یشمل 
الكون وكلام الإنسان» فهو يرى أن كل شيء إنما يتم تطوره بارتقاء 
طبيعي ؛ وهو خاضع لمشیتر الله » أي أنه يتدرج « من الصغر إلى الكبر 
ومن البساطة إلى التركيب » فكل شيء منحط في بدأته ثم يرتقي 
وناقص في أول نشأته ثم يتكامل وبسيط في مبتدأً وجوده ثم يتراكب »۲. 
وكذا الأمرفي كلام البشر فانه هو الآخر يخضع للناموس الطبيعي الذي 
يعدرج من البسيط إلى المركب ؛ فلفد كان « الکلام بسیطا ساذجا 
خاليا من كل تفنن في آسلوبه وتصنع في آلماظه بحيث لا يكاد يعرب عما 
في ضمير المتكلم تمام الاعراب » ۲. 

إن نشاة الشعر عند الرصافي قد مرت بثلاثة أدوار: الدور الأول : 
مرحلل التعبير البسيط الساذج الخالي من أشكال الصياغت المقصودة ) 
والدور الثاني : مرحلي التعحبير بالسجع » وهو الكلام المقَمى أو موالاة 
الكلام على روي واحد؟ والدور الثالث : مرحدن التعبير بالوزن » إذ يرى 
الرصافي أن مرحلة التعبير بالسجع استمرت قرونا عديدة » وأن التعبير 
بالوزن قد تولد من السجع » وقد آسهم السجع في تحديد القافيت في الشعر» 
أما الغتاء فهو الذي «یرید احنمال وقوع الوزن فيه بيبطريقي الاتضاق 
والمصادفي زيادة أكثر إذا كان غير مقترن به » 0. 


| معروف الرصافي » الشعر » ص ۸۵. 
۲ نمُسه » ص ۰۸٩-۸۸‏ 

۳ نمُسه » ص ۸. 

.٩۲هسْمن‎ * 


0 نمْسه » ص .٩۲‏ 


ویخناف احتمال وقوع الوزن بطريقّ المصادفّ باختلاف الاوزان 
الشعرین ؛ لان الرصافي یری آن بعض الاوزان الشعرین تتمیز بالبساطی 
والترکیب « فما كان من الأوزان أبسط كان ذلك الاحتمال فيه أحكحثر 
وأقوى والعحكس بالعحكس ؛ ونعني ببساطت الوزن هنا سهولته على القريحين 
وخمته على الطبع وقرب مأخذه من الكلام المنثور بحيث يكون انطلاق 
اللسان به سهلا وجرى الطبع عليه هينا ١»‏ ويضرب لذلك متلا بالرجز 
الذي يعتبره أسهلها على القريحتٌ وأقربها من النثر » بل يعده أول مولود من 
الشعر ۲. 


۱/۳۳ 


وتتحرر في النقد الا حياني بعض المغردات التي يوحي ظاهرها 
التأثر بتصورات روی نقدیم آخری ؛ فتکرار مفردات کالخیال والشعور - 
وهما مصطاحان یحکثر ترددهما في النقد الرومانسي . ۷ یوهم الدارس 
بنحول روین الناقد الاحياني » فالشعر عند محمود سامي البارودي«لمعی 
خیالین ینالق ومیضها في سماوة المُکر ؛ فتنبعث آشعتها الی صحیضن القلب 
؛ فیضیض بلالاتها نورا یتصل خیطه باس اللسان فینفث بألوان من 
الحكمن ينباج بها الحالک ‏ ويهتدي بد لیلها السالک ؛ وخیر الکلام ما 
اتتافت الفاظه واتناقت معانیه » وكان قريب المأخذ ؛ بعيد المرمى سليما 
من وصم اللکاف . برینا من عشوة التعسف » غنيا عن مراجعي المكرة )» 
فهذه صمت الشعر الجيد »'أويشتمل هذا التعريف على موضوعات عديدة 2 


. ۹۳ ص‎  هسّفن‎ ١ 
. ٩٤ نهسه » ص‎ ۲ 


۲ محمود سامي البارودي ‏ دیوان البارودي » تحقیق : علي الجارم ومحمد شمیق معروف › 


المطبعت الامیرین ‏ القاهرة ؛ ۱۹۵۲. ص ۲ . 
۳ 


فهو من ناحين لم يشر إلى الخصائص الشكليي للشعر متمثلي بالوزن 
والقافيي » غير أن التعريف لم ينف هذه الخصائص » ویمکن تأکید ذلک 
بما نظمه البارودي من شعره وحرصه على الالتزام بالوزن والقافيي » ويتصل 
تعريفه من ناحين أخرى بالخيال » أو اللمعيّ الخياليث التي توهم الدارسين 
في أنها تحدد جانبا من الخصائص النوعية للشعر » ولعل الخيال أو لمعته 
انما هي خاصيّ كثيرا ما يؤكدها النقد الرومانسي › ولكتها- في 
الحقيق ليست تجاوزا للرژین التقلیدین آو كسرا لها ٬لأن‏ الخيال هنا مقيد 
بأبعاد عقليي » لأن اللمعي الخياليت هذه «يتألق وميضها في سماوة المكر » 
ولم يكن البارودي الأديب الوحيد الذي أكد أهمين الخيال على الرغم من 
تأكيده دور العقل والفكر في إحكام الخيال والجامه » فالناقد نجيب 
أفندي الحداد «1839-1877 م » قد آکد ذلک في مقال له نشر سنّ ۱۸۹۷ م 
حيث فال<«الشعر هو المّن الذي ينقل الفكر من عالم الحس إلى عالم 
الخيال ١>‏ وهذا يعني أن عنايت الأديب الاحيائي 六 be‏ نحو الفكر والأداة 
التي تصنعه أي العقل » ولذلكت تكررت مقردات مثل : الفكر والحقيقي › 
وهذا يعني أن الخيال لدى نجيب أفندي ولدى البارودي لیس ولید انمعال 
متوفد في الذات » فدر ما هو صور لمعطى ذهني عقلي » وبهذا يكون 
خاضعا للمكونات العقلييٌ » ويكون الشاعر في هذه الحالين مسرا أكثر 
منه خالقا ومبدعا ‏ آي آنه پهنم بوصف الأشباء وتفسبرها وعهّد المقّارنن 
بين الأشياء المتماثلت والمتناظرة » أو كما يقول عباس محمود العقاد في 
أثناء نقده لشعر أحمد شوقي « إن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لا من 
يعددها ويحصي أشكالها وألوانها . وان ليست مزين الشاعر أن يقول لك عن 


١‏ نجيب افندي الحداد » مقابلي بين الشعر العربي والشعر الافرنجي » اعبد نشر المقال 
في مجلي فصول » العدد الثاني 2 1١9815‏ 
۱۷ 


الشيء ماذا يشبه إنما مزيته أن یقول ما هو ویکشف لک عن لبابه Le‏ 
الحياة به » ۱. 

ان تعریف البارودي یحدد مراحل ابداع النص الشعري ؛ قهو يمر 
بمراحل متتابعن ؛ الأولی ومضّ الابداع في العقل ؛ والثاني : انتقال آشر 
الومض الی القلب » والثالتن تحریک الاداء اللظي متمثلا باللسان » وهذا 
يعني أن عملي الابداع الشعري تمر ضمن مراحل متتابعن: العقل ؛ والقلب » 
واللسان »ان هدا الشابع المرحلي الدي تنولد عنه عملین الابداع الشعري 
تعبر عن رؤينٌ تحافظ على الحدود والمسافات بين الأشياء إذ لا بد من 
مرحدن تتبعها مرحلة ولا بد أن تكون الأولى سابقة والثانين لاحم ؛ 
شكل من أشكال النظام یتححکم في التفکير التقليدي ؛ ویتجلی هذا في 
استخد ام حرف العطف (الطاء) الذي يطيد الترتيب والتعحقيب » بحيث يكون 
الاول سابقا والثاني لاحقا بلا مهلنّ بینهما - 

ان مرحلیّ الاداء والمفعل تمثل قانونا یححکم الظاهرة التقلیدین 
بأسرها ليس في تحدید مفهوم الشعر فحسب ‏ وانما في مظاهر الفكحر 
والحياة ونحوها » فمي الحب مثلا تتمثل هذه المرحالين عند أحمد شوقي في 
قصيدته التي يقول فيها" : 

خد عوها يعقولكهم حستاء 


والفقواتي يرهن التثثلاء 
أترادها تناسست اسمي لما 


حشرت في غرامه هالأسماء 


۱ عباس محمود العقاد وابراهیم عبد القادر المازني » الدیوان » دار الشعب , القاهرة ) 
د.ت »ص ۲۰ . 
۲ آحمد شوقي ‏ دیوان آحمد شوقي ؛ دار نهضمّ مصر ؛ القاهرة ؛ د .یبا اص ۲ - 

۱۸ 


ان رأتني تميل عني _ كان لم 

لک بياسي وب يها أتثشياء 
نظس ره فابس امن فسلام 

.هم هه ووعد فلقغ اء 


فالحب شأنه شأن أي قضين أخرى في التفكير الاجتماعي تمر بمراحل 
متللاحقن تماما ما آن الحب لابد آن یمر بمراحل متلاحقم تبدا بالنظرة 
والابتسامن والسلام وتنتهي باللقاء . 

واذا کانت الروین الاحیانین تؤكد هذه المرحلين فإن رؤين لاحقن 
تجاوزتها ذتحکسر هده المرحلین ؛ ولد لک یختلف صلاح عبد الصیور عن 
أحمد شوقي في الرؤيت والابداع ؛ ویتجلی ذلک بتعارضه في القضین نضها 
؛ وفي طبیعن الشکل الشعري ؛ اذ یعتمد صلاح عبد الصبور شعر التفعیلن ) 
في حین قد اعتمد احمد شوقي قصيدة الشطرین. اختلاف في الرژین 
واختلاف في الشكل والأداء » یقول صلاح عبد الصبور ۱ : 


الحب یا رفيفتي فد کان 
في اول الزمان 

یخضع لانرتیب والحسیان 
نظرة فابتسامي فسلام 
قکلام قموعد قلفاء 
الیوم یا عجاتب الرمان 

فد يلنفي في الحب عاشفان 
من قبل أن يبتسما 


۷ صلاح عيد الصبور » أحلام المارس القديم » » دار الشروق » بيروت ۱۹۸۱۰ ۰ ص ۲۸ . 
۱۹ 


ونائقي في هذا السياق بالناقد جبر ضومط «۱۹۲۰-۱۸۵۸م » الذي 
یرجع الشعر الی الشعور » بمعنى أنه يرجعه إلى جذره اللغوي الذي يدل 
على الفطنت بالأشياء » والحق ان هذه الدلالن ترجع إلى تراخنا النقدي » 
وبخاصت:” إلى أبي أحمد الرازي في القرن الرابع الهجري الذي يؤكد أن 
الشاعر سمي كد لكت «لاأنه يفطن لما لا يفطن له غیره من معاني الکلام 
وأوزانه وتأليف المعاني وأحكامه وتثقيفه > أويبدو أن الشعور عند جبر 
ضومط كلمي لها معهوم عام يتصل من ناحيي بالعلم » إذ تدل على النظر 
والاستد لال » ويتصل من ناحي أخرى بالشعر » حين تدل على الحس الظاهر 
والباطن » وفي ضوء هذين البعدين یتحدد مفهوم الشعر ویتحدد تغایره ایضا 
عن العلم » فالشاعر غير العالم لأنه يقدم للمتلقي «شائق ما يشعر به هو , 
أوشائق ما شعروا به هم بدون توسط نظر واستد لال يقتضيان مزيد التفكحر 
والتامل»". 

وفي صوء هذا لا يكون للخصوصيي الشكليي » ملمتلن بالوزن 
والعافيي ؛ قيمة تذكحر : لأن من يستخدم الشعر « للبحث في العلوم 
الطبيعيي واللغويي والملسميي فقد خرج به عن خصوصيته وابتذ له في غير 
وظیفته » ۲ 


مه هه مه 


۱ آبو آحمد الرازي . الزینن في الکلمات الاسلامین العربی» تحقیق حسين بن فيض 
الله الهمد اني» نشرت الجزء الأول دار الکتاب العربي بمصر ۰۱۹۵۷ ۸۲/۱ وینظر حدیثا 
مفصلا عن ذلک : كريم الوائلي » الخطاب النقدي عند المعتزلن ۰ مصر العربية لانشر 
والتوزيع » القاهرة ۱۹۹۷ ص ۲۸۷ وما بعدها . وینظر آیضا قول ابن رشیق القيرواني سمي 
الشاعر شاعرا لآنه یشعر بما لم یشعر به غیره» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده؛ 


مه مه همه 


تحفيق محمد محي الدين عبد الحميد » دار الجیل. بیروت» ۱۹۷۲ ۱۱/۱ . 
۲ جير ضومط » كتاب فلسفتنٌ البلاغي » » المطبعت العثمانيي » بعبدا ۰۱۸۹۸۰ ص ۱۲۱. 
1 نفسه ‏ ص ١7١2)‏ . 

۲۰ 


ان مفهوم الشعر يتصل اتصالا وثيقا يبقوى كاتئنئن في التمّس ) 
ولكن هذا التفكير لا يخرج بعيدا عن دلالات التفكير الاحيائي » لأن 
قوى النمّس هذه » تتصل اتصالا مباشرا بالعقل ومدى سيطرته عليه » لأن 
«العو اطف والانمعالات اذا اشتدت في اللفضس نبهت كل قوى العقل وأشعلت 
الدهن » ۱ . 

ويتميزالشاعر بخاصينٌ عن الآخرين من حيث قدرته على 
الاحساس عما في ذاته » وفي الوافع أيضا » ويقترن هذا بقدرته على التخيل 
؛ لأن الشاعر « يشعر بالمشابهت حيث لايرى غيره إلا المثنافرة والمضادة » 
"وهذا من شأنه أن یدفع الی تقاطع ما في الداخل مع ما في الخارج » إذ يرى 
الشاعر « ما في الخارج صورا لما في نمّسه » وما في نمسه من الداخل آرواحا 
أو معاني لما في الخارج »۲ . 

ولو يقتصر جبر ضومط على هذا في تحديد مطهوم الشعر بل أخدن 
يعقد المقارنت بین الشعر والنثر في آمور » منها : آن الشعر یمیل الی الایجاز 
والاشارة الی المعاني من بعید » ومنها آنه یقدم القیود علی المقیدات » وآن 
يكثر فيه التشبيه والاستعارة » وعلى الرغم من أن النثر قد يلتقي مع الشعر 
في هده الخصانص غیر آأن للشعر مزین تتضوق علی النشر ؛ وتکمن هذه 
المرین قي الجوانب الایقاعین ؛ اد تشناغم الدات مع الایقاع فیحق لها 
الايقاع متعيٌ » لأن النطس « إذا بلغت إلى حد معلوم من الانمعال والتهیج لم 
يعد يسعها من العبارة إلا هذه العبارة المنظومت فتصبح ترتاح اليها » “وهذا 
يعني أن جبير ضومط يؤكد على الجوانب الإيقاعين في الشعر » وهي 
تتضمن الخصائص الشكلية متمثلن في الوزن والقافی. 


۱ نمْسه » ص ۱۲۵ 
۲ تسه › ص ۱۱۸ ۔ 
۲ نشْسه » ص .۱۲۵١‏ 
* نمْسه .ص ۱۲۱ . 
۳۱ 


أما جميل صدقي الزهاوي « ۱۸۱۲ -۱۰۳۱ م » فیحلو له آن ینباهی 
بنزعته التجديديت في الاإبداع والتأصيل » ويبدو متمردا علی القدیم 
وقیمه آخدا بالروح العصری وداعيا إلى التجديد » وكأن الزهاوي يتزع 
جلده الثراثي بتمرده على التعريف العروضي الذي يتحدد بالخصائتص 
الشكلين متمتلن بالوزن والقافيي » ويرى أن هذا التعريف لا يمكن أن يدل 
على شعر » ولا يمكن أن يتبناه شاعر » ولذلك فإن الزهاوي ینعی علی 
أولشك المتمسكين بأهداب القديم المحافظين على قيمه وميادته ( 
ولذلكت فإنهم لا يروف لهم الشعر !لا إذا كان «سائلا للريوع وباكيا على 
الطلول وذاكرا للأظعان > ١‏ . 

وفي الوفت الذي ينمى فيه الزهاوي عن الشعر الخصانص الشکایم 
العروضيت » ويحاول أن يردها إلى خصاتص نوعیش » يتكيء على مجموعن 
من المعطیات الرومانسین ‏ إذ يرجع الشعر إلى « القلب » وهو منطفقي كثيرا 
ما تبناها الرومانسيون » واعتبروها حكرا عليهم دون سواهم » وان ما يتدفق 
منه من إحساس وشعور وانمّعال إنما يمثل آولیات الابداع الشعري ‏ اذ ان 
الانمقعال يسبق التشكيل اللغوي ؛» وإن التشكيل اللغوي يمثل صورة 
متناغمت مع طبيعة الانطعال المتخلق في أعماق الأديب . 

وينحصر الانمعال لدى الزهاوي بالشعور القارفي القلب ‏ فرحا أو 
حزناً ‏ وان تدفق الشعور يواكبه بناء لغوي إيقاعي » وبذا ينتقل الشعور من 
مرحل النوقد والخلق الی مرحلن التشكيل بوجود مادي » ويتمتل هذا 
بوسيط لغوي قوامه المغردات اللغويي التي تم صياغتها وفقاً لايقاع معين › 
ويتحدد الشعر بأنه « شعور الشاعر فد خرج من مخدعه وهو قلبه متجدا 
اتحادا آثیریا بشعور آخر هو النغمن التي نسمیها وزنا وقد ربا آجنحم 
الا لضاظ الخضْیضنّ لیطیرا معا مرفرفین رفرفرّ الراش الجمیل علی زهر 
الرياض فيصلا إلى الأسماع بعد أن يحدثا في طريقهما أمواجاً خفيفة في 
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الهواء ومنها الی مخادع آخر هن قلوب آصحاب تلک الاسماع ویثار ما هنالک 
من الاحساسات الراقدة » ۱ . 

إن تعریف الزهاوي للشعر یمیل هو الآخر الی الاغراق في لغ آدبیم 
كما فعل البارودي » مما دفع باحثا الی القول بأن تعريف الزهاوي للشعر 
وکذا آضرابه من آدباء العراق ونقاده في هذه المرحدن يتلمع بدواميّ «من 
العبارات العامضصس والخلط الغریب ما بين « فن الشعر » وتحديد الماهيب 
والوظيطة والقالب » ' . ويمس الزهاوي بتعريطه هذا ثلاث موضوعات في 
النظرین النقدین ؛ منها ما ینصل بعملین خاق الانفعال وتوقده ؛ ومنها ما 
یتصل بالتشکیل اللغوي للنص . ومنها ما یتصل بالتأثیر بالمتلقي ؛ ویمثل 
القلب والشعور المندفق منه لحم الشعر وسد اه . 

ويذكرنا تعريف الزهاوي ببعض المقولات الأفلاطونيت التي 

تؤكد أن « الشاعر كائن أثيري مقدس ذو جناحين لا يمكن أن يبتكر 
قبل أن ياهم فیفقد صوابه ووعیه » آکما آن تعريف الزهاوي لا یعنی 
بمفهوم الشعر بقدر ما یعنی بمراحل تخلیق النص وتأنیره بالمتلقي. وعلی 
الرغم من الدعوات الجریتن التي يصدح بها الزهاوي فإنه في الحفيفقي يلجم 


| جميل صدقي الزهاوي »الشعر»ص ۰ ۱۷ 18 » ويقول الزهاوي :إن الشاعر يتألم 
«فيحول شعوره بالامه إلى ألفاظ موسيفَييّ يحتج بها على الطبيعتةّ إلى ابنائها » وقوله « 
إن الشعر ليس بنسيح الآلات بل هو نسيح الارواح و والأرواح تختلف في الشعوب » ويؤكد 
الزهاوي أن الشعر « هو الكلام الموسيقي الكبير ..فلا يعد اليوم كل كلام موزون 
شعرا بل الشعر هو الكلام البليغ الذي له مع الوزن نصيب من شعور قائله » » ینظر : عبد 
الرزاق الهلالي » مقدمنّ ديوان الزهاوي ٠١‏ / ل ل .م م . وينظر : عباس توفیق ؛ نقد 
الشعر العربي الحدیث في العراق » ص ؟۲. 

۲ علي عباس علوان ؛ تطور الشعر العربي الحدیث في العراق ؛ وزارة الاعلام العراقيَّ › 
بغداد ۰ ۱۹۷۵ ص ۱۰۲ . 

۳ أفلاطون محاورة « آیون » » ترجمن صقر خفاجن ؛ ومراجعن سهیر القلماوي مکتبت 

النهضن » القاهرة » ۱۹۵۲ ص ۲۸ . 
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ذلك كله بثوابت لا يجوز الخروج عليها » ومن ثم توضع مفولاته تاك في 
إطار الرؤيي الإحياتيي . 

ويتحدد الشعور عنده من حيث أنواعه : إلى شعور فردي » وشعور 
جماعي يعبر عن الأمنّ ووجدانها » وشعور إنساني تشترك فيه الأجناس 
كلها » ويؤكد الزهاوي أمرين في هذا السياف » أولهما : ثبات الشعور لدى 
کل من من ال*مم ‏ وثانيهما : تغايره لدى الأمم المختاضت . أما ثبات الشعور 
فإنه يمثل صغْن قارة في الأمم تسري في عروقها ويتناقلها الأبناء عن الآباء 
والأجداد « فإن شعور الغربيين تراث آبائهم وأجدادهم من عصور آوغلت في 
القدم وامتدت عروقها في آعماق الماضي کما آن شعور العرب الیوم هو إرث 
منتقل اليهم من آبانهم الاولین ‏ ولم بنولد هدا الشعور الا من العادات 
المتأصلت في الأْقوام بتعاقب الدهور » اوهذا الثبات للشعور یحول ممهومه 
من کونه خاصا ومتغیرا الی عام وثابت » ومن ثم يكون فهمه على أن له 
دلالي رومانسيت» موهما أن الشاعر سیاجاً الی معین واحد یغترف مته في 
ضوء تصورات عفليي . 

إن هذه الأنماط المختلفن من الشعور لا تخرج عن أطر الثبات عند 
الرهاوي . فا لشعور العام یمتل فحرة عامن مشترح تؤحد التمائثل بين 
الافراد ؛ ولیس الامر مقتصرا علی ثبات الشعور بل یتعد اه آلی ثبات اللغن 
ذاتها » وهو الوجه الآخر للشعور الثابت » وان کل لغّْ من اللغات انما وجدت 
لتعبر عن هذا الشعور » وليست بقادرة على التعبير عن شعور آخر مختلف 
«وقد خلقت كل لغيّ للتعبير عن شعور أهلها » فلا تستطيع أن تعبر تعبيراً 
صادقاً عن شعور غير أهلها إلا إذا كان ذلك الشعور مشتركا بين 
1 
ونخلص من هذا كله إلى أن الشعور لدى الزهاوي لا يدل على 
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خاصين ذائین منغیرة تقربه من المعاهیم الرومانسین وانما هو مقهوم عام 


الأمتين 
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ينطوي علی الثبات والعموم آکثر مما یشتمل علی التغیر والتماوت » ومن 
الجدیر بالذکر آن جمیل صدقي الزهاوي قد آکد في مواطن عديدة أن 
المكر والعقل هما اللذان يتحكمان في القصيدة وإبداعها » فهو يؤحكد أن 
«الشعرفي القصيدة اندفاعات في المفكر كالأمواج يعقب بعضها بعضا » ١‏ 
ويؤحد مرة أخرى أن حد الشعر عنده « ما استتئد إلى الحقائق أحثر من 
العواطف والخیال البعیدین عنها فحانت حص العقل فيه أحثر من 
حصتهما » "وأخطر ما في هذا قوله «أرفع ما في الانسان هو العقل » وأرفع 
ما في العقل هو المكر وأرفع ما في الفكر هو الشعر > '. 

وفي ضوء هذا فالشعر يخرج من كونه تعبيراً عن عاطفن فردين 
إلى شعور عام يشتمل على شعور شعب آو من » كما أنه يتجاوز الخاص إلى 
العام » ويبتعد عن التعبير عن المتغير إلى التعبير عن الحقيقن» لأن 
«الشعر الخالد هو ما انطبق على الحقائق > ؟ . 

فالشاعر فرد في بتاء اجتماعي » وتعبيره بالنتيجنر ليس تعبيرا عن 
خصائص فرديت » وإنما هو تعبير عن شعور الأمت ؛ وأخیرا فان خلود الشعر لا 
يرجع إلى الانمّعال الخاص » وإنما لأنه يعبر عن الحقائق » والحقائق ثابتين 
وعامّ . اذن فالثابت یححکه الخاص والمتغیر ؛ واذا کان الآمر کل لک 
فلسئا في إطار نظريي التعبير الرومانسيي » وإنما نحن في اطار نظریم 
المحاكاة الاحيائين«الكلاسيكين » » ومن ثم يصدق القول بأن هذا 
الموفف « يقنع العقل بكناول جوهريات الحياة وكلياتها الد ائم Ca vt‏ 
كل بيدنّ وفي كل زمان » لأن هذه الكليات والجوهريات يدركها كل 
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عقل » وتشارك فيها كل نمس ؛ وهو ينمر من الشاذ والمريد كما ینمر من 
العادي والجزني » ۱. 

وإذا كان ما سلف حديثا عن كيميي تخليق القصيدة ابنداء من 
توقدها تجربن وانمعالا في آعماق الشاعر ومن ثم تحولها إلى تشكيل لغوي 
في نص آدبي ؛ ومن شم تأثیرها في المتلقي فان الزهاوي من ناحین آخری 
يؤحكد العلاقنّ بين شعور المبدع والواقع الذي يعيش فيه » لتأکید ما 
كان يصطاح عليه « الشعر العصري » الذي يمثل «شعور الشاعر المتولد من 
فعل للمحيط كبير التأثير في روحه فيبرزه في صورة ألماظ موزوني تعرب 
عنه فلا يكون الا صادفا لا تشينه مبالغي » وسهلا ليس عليه من التكلف 
ما يذهب بصعاته وروعته » وهذا هو الشعر الحقيقي في كل عصر » 9 

واذا كان للشعر العصري هذه الد لالت التي تتصل من ناحينّ بمعطى 
خارجي متمثل بالواقع » وتأثيره في الشاعر الذي يقود إلى الشعور » فإنه 
يتحدد من زاوين أخرى بما بعثه الشاعر العربي من نصوص شعريث قديمت › 
ومحاحخانه لها » ونکرار لخصانصها » وتجلی قي الشعر العصري نثلاشم/ 
آرکان : آحدها : یتصل بالشعور الذي یمثل جوهر الابداع الشعري في ڪل 
زمان ومحکان . ونانیها : یتصل بیعث الشعر العربي القدیم ؛ وضرورة آن 
یکون الشعر العصري محاکیا له في آلماظه وایقاعه وصوره ؛ ومتأثرا 
بالبینن والعصر » وثالثها : أن يصور طبيعن الحياة المعاصرة » وأن يكون 
اجتماعيا » وتتجلى اجتماعيتي من خلال التحسين والتقبيح ؛ أي أن يشاهد 
الشاعر الجوانب السلبيّ « فیصورها في شعره داعیا بذ لک الامسّ الی ازالتها 
وعدم تكرر أمتثالها كما يمعل الغربيون في رواياتهم © آو یری عادة شاننی 
للمجتمع فيقبحها بتصوير ما يلحقه من الأضرار بسيبها » وهذا أيضا مما وفاه 


١‏ لويس عوض »؛دراسات في النقد والآدب » منشورات المكتب التجاري للطباعن 
والتوزيع والنشر » بيروث 15572 اص 50 . 
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حقه الروائيون الأخلاقيون في الغرب > اويتصل الشعور من ناحينّ أخرى 
بالطبيعتين الماديي والاجتماعيم اللدين يعيشهما الشاعر » فيعجب بجوانب 
متها » أو يتألو بسببها » ولا يبعد هذا عما يستمده الشاعر من حياة الآباء 
والأجداد ". 

ولا يتسو الشعور هنا بخاصيي فرديئ ولا يوحي بخصانص رومانسیم 
؛ فالشعور الذي هو جوهر الشعر عند الزهاوي تابع لشعور أشمل وأعم هو 
شعور الشعب » وهذا يعني أن الشاعر يتجاوز المُردي ويعبر عن هذه العام 
يفول «وما الشعر ال شعور الشاعر التايبع لشعور الشعب الذي هو فرد من 
وأكبر الشعراء هو القادر بشعره على تحويل شعور الشعب وهو في كل أمن 
نادر . والشعر الخالد هو ما انطبق على الحقائق فهو وحده الذي يلاقي في 
كل عصر إقيالا من أهله » ". 

وفي ضوء هذا يكون لكل أمنّ شعورها الذي تتمیز به » وذوقها 
الذي تنفرد به ؛ وان الشاعر یعبر عنهما بوصفهما عنصرین ثابتین في الأمت 
> لانهما ینتقلان من الآباء الی الابناء * ویتأسس على هذا في تصور الزهاوي 
تضاوت الابداعات الادبین » عربیم وأجنبیم ) راقفضا » من شم » آن یعیر 
الشعراء عن شعور آجنبي لانهم یاتون بشعر « لا يعيش في أرض لا تلائم 
نیسه » 0 

ويمثل الشعور العنصر الجوهري الذي يتحكم في تحديد ممهومي 
التجديد والتقليد » فالشعور العربي هو قواء شخصيم الشاعر العربي › 
والمحافظ عليه تعني محافظ/ على الملامح التي تميز الأمت وتطردها › 
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ولذلك فالزهاوي لا يعد من الجديد محاولات الشعراء الذين يقلدون فيها 
شعراء الغرب » لأن تقليد شعور أميّ اخرى يعني تقليدا لأن « لجل أمن 
شعورا خاصا بها لا تحس به أميّ أخرى كالموسيقى ألم ترأن كلا من الشعر 
الغربي والشعر العربي إذا ترجم إلى الآخر فقد كثيرا من روعته » اللهم الا 
إذا تصرف فيه المترجم فقربه من شعور قومه آوکان الشعور الذي يترجمه 
مشتركا بين الأمتين » .١‏ ولم نکن محاحاه الشعر الغربي سوی تفلید 
عند الرزهاوي يناظره محاكاة الشعر العربي القدیم ؛ واذا كان تباين 
الشعور العربي عن الثعور الغربي مدعاة للقول بتقليديي الشعر الذي ينسج 
على غرار ما یفعله الغربیون ؛ فان الشعور القدیم والشعور العصري یمثلان 
الضارق الاساسي الذي يميز بین التجدید والتقلید في الشعر العربي 
فالتجدید «آن ینظم الشاعر عن شعور عصري صادق یختلج في نمضسه لا عن 
تقلید » آویقترن بالشعور آمران آخران یحددان طبیعم التجدید في الشعر 
العربي ؛ آولهما : آن کون الشعر العربي - اضافن إلى کونه مشیعا 
بالعصریر ‏ له تأثیر في شعور الآخرین۲ وثانیهما : آن یکون الشعور العصري 
منمیزا باتساع معارف آهله ؛ وهو بخلاف الشعور العربي القدیم الدذي يتسم 
بضيق معارف آصحابه؟ . 

ويضفي جمیل صدقي الزهاوي علی نزعته التجدیدیر آبعادا 
شكليي فهو يمسح المجال رحبا للتجديد في الجانب الشکكاي لاقصیده » 
من حيث الوزن والقافيت » إذ يجيز للشاعر أن ينظم على أي وزن شاء » سواء 


۱ جميل صدقي الزهاوي » نزعتي في الشعر » مقدمت ديوان الزهاوي » ص » 0 . 
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معهد البحوث والدراسات العربین ؛ بغداد ۰ ۱۹۸4 ۰ ص ۲۰۷ 
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أكان من أوزان الخليل أم غيرهاا كما لا يمانع الزهاوي في « تغییر القافیم 
بعد کل بضع أبيات من القصيدة عند الانتقال من فصل إلى آخر لا دفعا 
لملل السامع من سماع القافيي في كل بيت كما يدعي بعضهم... بل اراحم 
للشاعر من کد الذهن لوجدانها ۰ فان الاتیان بها متمکنن لیس في قدرة 
کل شاعر » ۲. ان الزهاوي بدعوته هده یری « آن الالتزام بالقافیسن 
الموحدة » وضرورة الالتزام بحرکك الروي من ضمت أو حکبرة آو قح ؛ آمر 
ضار بالشعر العربي » لانه يوّدي الی آن یصرف الادباء أآذهانهم إلى القافيت 
وینشغلوا بها عن مشاعرهم » ۲ . 

ويؤكد الزهاوي في مواطن عديدة عدم اصراره علی الثرام القاقیم 
وهو یتباهی بانه آول من نبذ‌ها ؛ وأشار إلى أنه أكد هذا في مقالي له نشرت 
بل اعد اد الدسنور العتماني بسنوات » ویوحکد فیها عدم تحجره وجموده 
علی الاوزان الشعرین المعروفرّ ؛ وعدم اصراره علی الالتزام بالقافيت › 
ولكنه يصر على الالتزام « بالمحافظت على الجزالت العربيت والأسلوب 
والشعور العربيين لنبقى عربا » وأن لا نزخرف الشعر بما لا طائل تحته 
فنرعم آنا جددناه وبعد ذلک سواء علینا آبقینا علی ولاثنا للقافین آم 
وآدناها » * ویوّمن الزهاوي بالتغییر المرحلي ؛ فهو لا يرى ترك القافيت مرة 
واحدة ؛ ویرجع ذلک الی الذوق الاوربي الذي اعتاد القافيت لمئأت السنین 
ان « الدّوق العربي یستقبح الیوم تعطیل آرجل غاني الشعر من خلاخیل 
القافييّ مرة واحدة وقد آلفها مند آکثر من آلف وخمس مان سس ؛ 
وعندي آن خیر طریق لخلاص من عبنها هو أن یحافظ الشاعر في قصیدته 
علی البحر سواء آکان من بحور الشعر القدیمن آم الجدیدة ؛ وآن ینتقل بعد 
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كل بضعة أبيات إلى روي جديد فان القصيدة لا تخلو من مطالب مختاضت 
مع متاسبت بعضها لبعض فيجعل لكل مطلب رويا » .١‏ 

وفد قاد هذا إلى الدعوة إلى الشعر المرسل الذي يتخلص من فيد 
القافييّ مع التزامه بقيد الوزن » وهي دعوة ليست جديدة فقد تأثر فيها 
الرهاوي با لتصورات الشانعن التي كان يبثها السوريون واللبنانيون إضافي 
الی الحرکر التجدیدین ۲ - 

وعلى الرغم من دعاوى التجديد الني يصدح بها الزهاوي فانه 
لايزال ينهل من التثراث التلقدي » ويحكرر أفحكار الثقاد العرب القدامى » 
وبخاصن في صنعت الشعر » ويؤدي الزهاوي دورا تعليميا فهو يرى أن «أحسن 
طريقن لتعليم النظم هو أن يلقي المعلم البيت الجيد من الشعر على 
المبتدئين منثورا » ویطلب منهم أن ينظموه بعد أن يعين لهم الوزن والقافيت 
؛ كم ينظر فيما نظموه ويظهر لهم خطيكتاتهم وصعف تراكيبهم » ثم 
يريهم البيت منظوما كما هو في الأصل » فإنهم يتعلمون مع الوقت صوغ 
الألمّاظ والآداء الصحيح عن المعنى المراد نظما بعد أن يكونوا قد عرفوا 
قواعد العربین » ۲ . 
وهذا النص على طوله تکرار علی نحو من الانحاء لمقولات ابن طباطبا 
العلوي الذي يؤكد المُصل بين اللمّظ والمعنى من ناحيي ويفصل من ناحيب 
آخری بین التخطیط والتنفید يقول ابن طباطبا «فإذا أراد الشاعر بناء 
قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا » وأعد له 


| تنّسه. 
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ما يلبسه من الألفاظ التي تطابقه والقوافي التي تطابقه » والوزن الذي 
يسلس له القول عليه » .١‏ 

ولم يقتصر الأمر على بناء القصيدة فحسب بل تجاوزها إلى تكرار 
أفكار ابن طباطبا في أثناء تحدثه عن القافيت3 !ذ یری آنه من الافضل « آن 
یلاحظ الشاعر المعنی آولا وينتقي له کلم الروي فإن لم يجدها انتقّل إلى 
غير ذلك من المعنی مما یناسب الغرض ویتحری له کلم الروي » ۲ 
وهو تمكير لا ینجاوز مماهیم الثرات النتقدي. 


۱/٤ 


والشيخ محمد الخضر حسين « 1908-1870م » واحد من أبرز الثقاد 
الاحيائيين » وهوشأنه شأن أضرابه يقع تحت تأثير المقولات التراثية التي 
ترى الأشياء مكونة غالبا من ثنائيات : روح وجسد » ولفظ ومعنى » وأصل 
وفرع » ولذلك فإن تعريطه للشعر ينحو المنحى ذاته ؛ إذ يعقد مقارنيّ بين 
الانسان والشعر » ولذا فهو يؤكد بعدين لكل منهما » فكما أن للإنسان 
بعداً حسياً شكلياً خارجياً يتبدى في أنه « حيوان بادي البشرة منتصب 
القامي » كذ لك الشعر يتحدد في مظاهره الخارجينق بوصفه كلاماً موزوناً 
مقفی ؛ غیر آن جوهر الانسان یکمن في ناطقیته ‏ تماماً كما أن جوهر 
الشعر ینمتل في تخییله. « فالروح الني يعد بها الکلام المنظوم في قبیل 
الشعر إنما هي التشابيه والاستعارات والأمثال وغيرها من التصرفات التي 
يدخل لها الشاعر من باب التخييل » وليس الوزن سوى خاصييّ من خواص 
اللمظ المنظور الیها في ممهوم الشعر بحیث لایسمیه العرب شعرا الا عند 
تحققه ‏ واطلان الشعر علی الکلام الموزون اذا خلا من معنی تستطرفه 
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اللمس ؛ لا يصح إلا كما يصح أن تسمى ee‏ الميت إنساناً أو تمثال الحيوان 
المئترس أسداً » .١‏ 

ولما كانت ماهين الشعر تنحصر في كيفية التخييل أفرد الشيخ 
محمد الخضر حسين له كتابه «الخيال في الشعر العربي » الذي يعد أقدم 
کناب الف بهده الکیميیی في مطلع هذا الفرن 2 1972 .إن هذا الحكناب له 
أهميته البالغن لانه یحدد الاسس الجمالی للمدرسة الاحیانی ؛ ویکد 
في الوقت نضسه آهمین الخیال ودوره ؛ اذ الشانع آن العناي البالفن بالخیال 
لم يكن لها حضور الا مع المدرسث الرومانسيّ » غير أن هذا الكتاب يثير 
أهمينّ الخيال بوصهها ممهوما تأسيسيا جوهریا في النظریتین النقدین 
والابداعيي عای‌السواء. 

ويتابع الشيخ محمد الخضر حسين المقولات التراثية البلاغيت - 
وبخاصق عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني" - التي تقسم التصرف في 
المعاني إلى تحفيفيي وتخيلييي » فالمعنى الحفقيفقي « ما يشهد له العقل 
بالاستقامن ... والتخييلي هو الذي يرده العقل » ويقضي بعدم انطباقه على 
الوافع » أما على البديهن ....أو بعد نظر قليل » " » ويستشهد لذلك بقول 
الشاعر : 


لولم تحجن نين الجوزاء خدمته 


لمارايت عليها عقد منتطلق 
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موکدا آن الکواکب لا تنوي ولا تخدم ولا تنطق » ويستشهد 
بقول الشاعر : 


للا تتنكحري عطل الحريم من الغنلى 
فالسيل حرب للمحكحان العالي 


وفي هذا البيت من التخيل يقتضي تأملاً لمعرفث ان السبب في عدم 
استقرار الماء كونه سائلا وان الدراهم والدنانير على الرغم من انها لاه 
تملك » تلك الخاصين تنصب من يد الحريم إلى من كانوا أدنى منه 
منزلت . ويخلص من ذلك إلى أن مجرد الاستعارة عندهم لا يدخل في قسم 
التخييل » وقد صرح عبد القاهر الجرجاني بهذا في کتاب آسرار البلاخی 
ناظرا الی « آن المستعیر لا یقصد الی اثبات معنی اللنظت المستعارة حتی 
يكون الكلام مما ينبو عنه العقل » وانما يعمد إلى اثبات شبه بين أمرين 
في صضمّ ؛ والتشابه من المعاني التي لاینازع العقل في صحتها » ١‏ . 

ولم یقتصر تأمل الشیخ محمد الخضر حسين على مقولات 
البلاغیین ؛ بل أخن يطوف في تصورات الغلاسفت ؛ وأخن يمايز بين المخيلن 
والمضفكرة » ويرى أنهما اسمان لقوة واحدة تتصرف بالمعلومات بالتفصيل 
والتركيب والترتيب » ولقد تغير اسمها بتغير الحال ي فان لم تخرج عن 
دائرة العقل وکان زمامها یقع تحت طانلته تسمی الممُکرة » وإن « تصرفت 
بوجه ۷ یطابق النظر الصحیح » ۲ تسمی المخیل . وهي عنده « قوة 
تتصرف في المعاني لننزع منها صورا بديعن . وهده المَوة انما تصوغ الصور 
من عناصر کانت النمس قد تلقتها عن طریق الحس آو الوجدان ؛ ولیس 
في إمكانها أن تبدع شيئا من عناصر لم يتقدم للمتخیل معرفتها»". 
۱ نشسه .»ص .5١‏ 
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إن الشيخ محمد الخضر حسين يتابع الملاسمي المسلمين في أثناء 
نمییزهم بين مستويات الإدراكت المخامي » فالإدراكت الحسي يقتضصي 
وجود المحسوس والحاسي معا » كي يتو إدراكه » وتمثله » فان اختمى 
المحسوس او تعطلت الحاسم ۷ یمن آن یتم الادراک الحسي . آما 
الادراک اللخيلي فانه فادر علی اسنعادة صور المحسوسات مع غیبّ وجودها 
المادي ؛ ولکنه لیس بقادر آن ینترعها تماما من خصاتصها المادين . وهذا 
ما قصده بعبارته «وليس في امكانها . المخيلي ‏ ان تبداع شينا من عناصر 
لو يتقدم للمتخيل معرفتها »مع الأخذ بنظر الاعتبار آن المخیلن قادرة 
علی خلق صور لم يسبق للمتخيل رؤيتها » لانها فادرة على الاعادة والصياغي 
والترتيب . 

إن المخيدن تفع في منطفَنّ وسطى بين الحس والعقل » لأنها تصوغ 
الصور الحسيي الني تثلقاها النمّس وتعيد تركيبها وتمصيلها » مع غیبم 
وجودها المادي » وهي بد لک تمتلک حریم أكثر من حيث القدرة على 
التركيب ؛» ومن حيث اختماء الوجود المادي » لأن الادراك الحسي يقتضي 
وجود المحسوس والحاسي » ولا يتحقق باختفاء أحدهما » ولا يشترط ذلك 
في المخيلي الني تستعيد صور المحسوسات باختماء الحاسي والوجود المادي 
للمحسوس . 

إن المخيديٌ في هذا السياق«قوة تتصرف في المعاني لتنترع متها 

صورا بديعة » ويكاد ينحصر دور المخيلة عند الشيخ محمد الخضر 
حسين بالتمثيل والاستعارة لأنها « من عمل هذه القوة باتصُاق علماء 
التضس»". 

إن ترتيب الصور وتركيبها يعتمد على قوة التذكر ؛ أي القدرة 
على تداعي الصور والمعاني واسشحضارها في الذهن » وتعمد المخيلي إلى 
استعراض الصور المختلمّ ثم « تستخلص منها ما پلانم الغرض ؛ وتطرح ما 
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زاد على ذلك ؛» فتفّصل الخاطرات عن أزمنتها أوما يتصل بها مما لا يتعلق 
به القصد من التخييل » ثم تتصرف في تلك العناصر بمثل التكبير أو 
التصغير وتأليف بعضها إلى بعض حتى تظهر في شكل جديد > .١‏ 
أنواع تداعي المعاني والصور : 

يرجع الشيخ محمد الخضر حسين تداعي المعاني واستحضار الصور إلى 
ثلاثت أنواع :۲ 

。 الافتران والمقصود به : « اقتران المعئنيين في الذهن حيث يكون 
تعلقهما أو احساسهما في وفت واحد أو على التعاقب » ۲ . 

۰ التباين » ويعني أن يبعث على تلاحق المعاني في الذاكرة « فمن 
تصور الشجاعي خطر له معنى الجبن » ومن مرت علی باله الصد اقم 
انساق اليه معتى العداوة ». 

٠‏ التشابه أي « أن يكون بين المعنيين تماثل في بعض أمور خاصىن 
کمن یری الرجل المقد ام فیتصور الاسد . ویسمع الالماظ البلیهن 
قد تبرجت في أسلوب محكم فيذكر الدرر المتناسقنّ في 
أسالاكها» 0 

ویتأثر تداعي المعاني والصور وفمًا لمؤثرين : أولهما خارجي يتصل 
بالبینن اللي یعیشها الانسان » ولد لک تنعاوت الصور المختزنن في الذهن › 
ويؤكر في كيمين اسنرجاعها ولد لک تنوالی علی «خاطر الناشی في 
اللعیم والترف ما لا يتوالى على خاطر الناشی في حال عسرة وبؤس › 
ويحضر في نمس من شب في الحاضرة ما لا يحضر في نمس الناشى في 
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الباديي » وینساق الی خیال الناشی قي شمال المعمورة ما لا يدخل في خيال 
الناشی في جتوبها » فالمقيم في شمال اوربا مثلا یذ کر الشناء فنقارنن صور 
التلج» ولیس بینهما في ذهن المقیم بالجنوب اقتران واتصال لقلن مشاهدته 
للثلج أو عدم وقوع نظره عليه طول حياته»١‏ . 

وتدخل في هذا السياق قدرة الأديب على الابداع بسبب تنوع 
البینن اللني یعیشها ومدى تعقدها وتشابكت صورها » ولذلك نجد تماوتا 
واضحا بين أديب يعيش في بيئث المدینن ؛ وادیب یعیش في البادین آو 
القرين لأن « امتلاء حافظة الشاعر من المناظر المختاض والصور التي لا 
تدخل تحت حصر ‏ تجعله آغرر مادة» حنی إذا عرض له معنی اقتضی الحال 
ایراده في طریقم الخیال لا یعوزه منی النعت الی حافظنه ان یلافیه منها ما 
یساعده علی العمل بسهولن ؛ تم انه لغرارة مادته وسعي مجاله تکون 
مخیلته آکنثر عملا في انشاء المعاني وابداعها » آوشاني الموثرین داخلي 
یتصل باختلاف الشوارق الفردی بين الأشخاص « إن الدواعي والعواطف 
النمُسین لها مدخل في تجاذب المعاني واسترسالها علی الخیال » فالطمع آو 
الحاجس آو الرهبن مثلا تستدعي المعاني العاندة الی المدیح آو الاستعطاف 
؛ والغرام يستدعي المعاني الغزلي ؛ والکابن والأسف یستدعیان معاني 
الرثاء أو الشكوى » ۲. 

ويتعرض هنا لخاصيي متميزة هي « حريي الخيال » فالخيال الذي 
«يسخره صاحبه في کل غرض . ویطلق له العنان في كل حلبي » يكون 
أبعد مرمى » وأحكم صنعا من خيال الشاعر الذي حصرته السياسي في 
دائرة ورسمت له خطت ۷ یموتها » . 
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أنواع التخييل : 

وینفسم النخییل بحسب الکیعین الشي يتم بها » فان كانت 
المخیلن تستدعي الصورة والمعاني ثم « تنتخب منها ما يناسب الغرض » ۱ 
فان هذا هو التخييل التحضيري » وليست له أهميت في الابداع › لأنه لا 
ینجاوز استحضار الصور. آما التخییل الابداعي فانه یتجاوز عملیم 
الاستحضار الی التصرف بالتالیف ‏ وتنتظم منه صور مستظرهن ؛ وتتجلی 
ملامحه عند الشیخ محمد الخضر حسین بالتشبیه والاستعارة ۲. 

ویمیل الشیخ محمد الخضر حسین الی آن تحون صور الخیال 
متشابكي ومنقاطعن وتنبدی فیها الغموض. ونر فیها ند اخل العناصر 
المتعددة فالشاعر الذاي « یتخیل الکو اکب آزهارا باسمّ في روضم ناضرة 
دون مریم من يمول : 


وضوء القلهب فوفق اليل باد 
حاطراف الأسسنرّ فيالدروع 


فان المشابهّ بین الكواكب والأزهار لا تغيب عن کنثیر من الناس ‏ أما 
التشابه بين النجوم وبين أطراف الأسنثٌ | 六 aa 省‏ عند نموذها في الدروع لا 
یحوم علیه الا خیال بارع » ۲ كما أن الخيال الذي يبني صوره على مراعاة 
ثلاث صور أو معان « أرجح وزنا وأنفس فيم” من الصورة التي تبنى على رعايين 
معنيين» فمن الشعراء من يصور لك الرمح شهابا ثاقبا » فهل يحق لك أن 
تساويه بمن يخيله لك ورؤوس الاعداء منصوبنّ علی طرفه بالغصن یوم 
یکون مکللا بالثمار ؟ کما قال ابن عمار یخاطب المعتصم صاحب المرین 


۱ نمُسه » ص ۷۲۳ - 
۲ نشبه » ص ۷۱ - 
۳ تسه »ص ٠۰۲‏ . 
۳۷ 


اتممرت رمحت من رؤوس كماتهو 
لما رأيت 42 ۰ 1 که مه ١ ۱ 如‏ 
وظيفب ا خبیا : 


وإذا كانت وظيفت الشاعر الابانت عن المعاني والدلالات فان 
إيصال المعاني يتم مرة مع النطور من صیاغس الألفاظ » ويتم مرة بالإقيال 
عليها والارتياح لها » ومن هنا يتأتى دور التخييل»لأنه قادر على « تحريت 
نمّس السامع لتلفقي المعنى بارتياح له وإفبال عليه » ولو كان من فبيل 
الحديث المألوف أو المعلوم بالبداهت »> " ويستشهد لذلت بالأبيات 
الشعرين التي أثارت جدلا في تراثنا النقدي وهي : 


ومسح بالأرحان من هوماسح 
وشتدت على حدب المهارى رحالنتا 


ولا ينتظير القادي الدي هوررائح 


. ۱۰۲ ص‎  هسّفن‎ ١ 
. ۱۲۰ نتسه »ص‎ 
۳۸ 


أخدنا بأذأطراف الأحاديث بيثئنا 
وسالت بأعناق المطي الأباطح 


واختاف النقاد بشأنهاء إذ قلل ابن قتیبن من أهميتها وقيمتها بقوله :«هذه 
الا لضاظ كما نرى أحسن شيء مخارج ومطالع ومقاطع وان نظرت إلى ما 
تحتها من المعاني وجدته : ولما قطعنا أيام منی ‏ واستلمنا الأركان ؛ 
وعالينا إبلنا الأنضاء » ومضى الناس لا ينتظر الغادي الرائح » ابتدأنا 
الحدیت » وسارت المطي في الأبطح » ١‏ ويعارض محمد الخضر حسين ابن 
قتیبن فیقول « فالمعنی الذي صیغ البیت لنأدیته لا یتعدی قولک آخدنا 
نتناوب الحدیث والایل تسیر مسرعٌ قي الأباطح ؛ وهذا كما رأيته معنى 
مبذول وحديث لا يختص به عابر سبيل دون آخر » ولولا ان الشاعر أورده في 
هذه الصورة التي خيلت اليك بطاحا تتدفق بسيل من أعناق المطايا» لم 
ینل عند ک هدا الموقع من الحظوة والاستحسان »۲. 

وأخطر من هذه حين يكون المعنى مما يدفع النضس إلى النطور 
اصلا غیر ان « صناعسّ التخییل تبقي له آذرا لذایدا في اللضس فنأتیها اللدة 
من ناحين غير الناحيت التي يجيء منها النفور » ۲ وان التخییل یلد للنْس 
لأنه یکو المعاني آردین جديدة غير التي ألمها المتاقي واعتاد سماعها › 
ومن ثم تمكن الشاعر من صوغ المعنى بصورة أفضل بحيث يتمكن 
المتلقي بصورة اقوي وأسرع ویترک في نضه اثراً وارتیاحا؛ ‏ 


أ ابن قنیبن » الشعر والشعراء » تحقیق محمد آحمد شاکر ‏ دار المعارف » مصر ‏ ۱۹۸۲ ۱ 
۰ .۷" . وقد عارض ابن فتيبن کنیرون ؛ نخص من آولشک ابن جني ؛ ینظر ریم 
الوائلي » الخطاب النقدي عند المعنرئن » ص ۸۰ وما بعدها . 
۲ محمد الخضر حسین . الخیال في الشعر العربي » ص ۱۳۰ ۰ 
۲ نه . 
* تسه » ص۱۳۱ . 

۳۹ 


ومن الجدیر بالذحکر آن الشیخ محمد الخضر حسين يميز بين 
المعاني المعروقّ للمتلقي من ناحیسسّ ؛ والتي تمکن الأدیب من إيصالها 
فأحدثت فيه متعي ولذة وتعجيبا من ناحي آخری ‏ آما المعاني الجدیدة 
والأحوال المجهولي » فان الأديب ويجعلها من خلال التخييل « تحدث في 
النصس لذة زائدة عن لذة العلم بأصل المعنى» ١‏ . 

ويميز الشيخ محمد الخضر حسين بين الصورة البسيطة أو القول 
الصريح في الأداء والتعبير » وهي تدل على ان للمعاني التي يريد الانسان 
توصيلها صورا أصليي تراها مرتسمي في الدهن » ويدرت المتلقي انه 
بالامكان التعبير عن هذه الصورة بأنماط أخرى متعددة » غير ان المتكلم 
عمد إلى هذه الصورة البسيطة أو القول الصريح". 

آما النمط ال خر من الصورة فهو الصورة الخیالیز غريبة عن 
المعنی المراد ؛ وهي التي یتمیز بها الادباء الذین یقدرون على عرض المعنی 
الواحد قي صور خیالین منعددة ویوحکد الشیخ محمد الخضصر حسین ثبات 
المعاني واختلاف الصور المعبرة عنه » وهو بهذا ینهل تصوراته من الترات 
النقدي » الذي يجعل المعنى متقدما وثابتا » والاعْظ لاحمًا ومتأخرا » وان 
بإمكان الأديب التعبير عن المعنى الواحد بأساليب مختلضة » غير الشيخ 
محمد الخضر حسين يرى أن هناك تعابير صريحث أو صورا بسيطن تعبر 
عن هذه المعنى الثابت » وان تكرارها يبعث السام لدى المتلقي لأن الصور 
البسيطة آو التعابیر الصریحن لم تواف المتلقي « بصورة غريبن تخيل بها 
أنك تعبر عن معنى غير ما ألقيته عليها أولا » " أما التمط الابداعي فان 


المنلفعي يجد «عند كل صورة داعين لذة»؟ . 


۱ تسه . 
۲ تسه › ص۱۳۲ . 
۳ نصبه . 


* نه . 


وعلى الرغم من هذا كله فان محمد الخضر حسين يعي همین 
التغاير في التراحكيب حتى في الصور البسيطي اوالتعابير الصريحي » وان 
التغاير في التراكيب ومدى ما تشتمل عليه من معان هو الذي يجعلها 
متماوتي في تحديد فيمتها البلاغيي . إن هذه العبارات الصريحي تبقى 
متخلمي في القيمن المنین عن العبارات الخياليي لانها « لا تهيج في نمس 
السامع هزة الطرب التي تثیرها العبارات الخیالیم» ۱. 


۱ نشٌسه ص ۰۱۲۲ 
ا 


| 


معاناة الداخل 


۲/١ 


لقد أيقظت المجتمع العربي صدمت اللقاء بالحضارة الغربيت إبان 


الاحتلال الغربي للوطن العربي وکان رد المعل الأولي مواجهن عسکریم 
خسرها الثوار » لآنهم واجهوا جیوشا معدة ؛ وأجهزة متطورة » ومن ثم دفعت 
المواجه الحضاريت إلى تأمل الذات والآخر » والحاضر والماضي ‏ والواقع 
والواقع الآخر » فکانت الموافف متماوتن ومتبايئني على النحو الآتي : 


مواجهي الحصارة العربیمن ‏ وذ لک بالعوده الی السرات ‏ یمعشی 
اسنلهامه واعادة نشره وبعثه من جدید » وکانت هده المواجهن تعنی 
الاعتداد بالذات الجماعيت وبالهويت التراثيت ؛ ولکنها تعي التراث 
بوصمه كتل مصمتىي » وتحاول صياغي الحاضر في صوثه » دون 
الأخن بعين الاعتبارما طرأ عليه من تغير » وكان لنشر التراث 
أهمين لأنه دفع إلى وعي جوانب منه » مهدت السبيل إلى دراسته 
في ضوء رؤى جديدة » بمعنى تجاوز البعث والنشر إلى التأمل والرصد 
والنطویر . 
الاقنباس من الحضارة الغربی ؛ وذلک بالانسلاخ من التراث ؛ 
والسعي نحو التقدم بمتابيعي الحضاره العربین » قي صوء ریم 
علمانین » ونعمد هده المحاولن الی الغاء الماضي بكل ما ينطوي 
عليه من تصورات » والسعي نحو صیاغن الحاضر والمسنقیل في ضوء 
انجازات حضارة الآخر » درجم ظهرت آراء تنادي بكتابن اللغىن 
العربین بحروف لاتينيي » وقد راقق ذ لک دعوات فطرین وافلیمین » 
يدعو بعضها إلى تین ؛ وید عو بعضها الاخر الی المینیقیم 
ونجوهما . 
المجاورة بین انجازات اللرات العربي والحضارة العربین المعاصرة ( 
بحیث نجدل منهما ضعفیرة ؛ وهده الد عوة ذات طبیعی (VD‏ 
لانها تحاول التوفیق بین الماضي العربي والحاضر الغربي ؛ ویحاول 
آنصارها نطویع اللصوص النرائین لانجازات الحضارة العریيم . 

٤ 


ولقد آسهمت هده التیارات في بلورة الوعي وتطویره في مراحله الاولی ؛ 
وما تبعها من تغيرات » ولقد ترافقت مع بواكير هذه الأفحار أحداث 
وتطورات هزت المجتمع » فلقد ثار الشعب في سنن ۹1١‏ في مصر » وفي سنم 
۰ في العراق » إضافيٌ إلى الثورات التي أسهم فيها الثوار في بلاد الشام. 

وتزامنت مع هذه التغيرات الفحريةٌ واللأحداث تغيرات في أنساق 
المجتمع » توحي بظهور طیفن جدیدة ( البرجوازین ) بسبب نمو بعض 
القطاعات الصناعیس » وانتشار بعض المظاهر المحکري التي تدل على نمو 
هذه الطبقّيّ » كما قد بدآت حرحات آدیین تجدیدیس » تدعو إلى التمرد 
على محاكاة القديم » وتحث على ابداع جدید » کما هو الحال في 
حركن الشعر المهجري الذي يمثله : جبران خليل جبران ومیخانیل نعیمم 
وإيليا أبو ماضي وغيرهم ؛» ومدرسي الديوان التي يمثلها : عباس محمود 
العقاد وإبراهيم عبد القادر المازني وعبد الرحمن شكري .١‏ 


۲/۲ 


إن الأساس الذي تصدرعته مدرسة الديوان تأكيد دعامتين 
جوهريتين » وهما المردييٌ والحريت " وليس الحديث عن هذين البعدين 
جد‌ید ا علی التمحير الرومانسي ٠‏ في الحصارتين العرییبم والعرییبم 5 


١أطلقت‏ مدرستة الدیوان علی النقاد الثلاش . لآن العقاد والمازني آصدرا كتابهم ا 
الدیوان في الآدب والنقد وفیه یسعیان الی هدم القدیم ؛ وتاصیل الجدید ؛ وعلی 
الرغم من أن عبد الرحمن شكري لم يشترك معهما في هذا الكتاب ؛ بل هاجمه 
المازني فيه › فإنه يعد من مدرست الديوان لأنهم يصدرون جميعا عن رؤينّ تكاد تكون 
مشتركي . 

۲ محمد مندور » النقد والنقّاد المعاصرون » دار القلم» بيروت » د . ت ص ٠١‏ وما بعدها » 
ود. أحمد الهواري » نقد الرواييّ في الأدب العربي الحديث في مصر » دار المعارف 
» مصر ١958”)‏ ص ۱۲ وما بعد‌ها 

۶ ۵ 


آمنت الرومانسين بأهميسّ المُرد ؛ وجعلته حجر الزاوین في تمكيرها » لأن 
الدعوة الی العردین نعنشي تمردا علی حرجم الجماعن الشي یغلبها 
التمكير الإحيائي » ولقد انحاز كل تمكير إلى طبض معینن ؛ قصي 
الوفت الذي انحاز فيه التمحير الإحيائي إلى الطبقي الإفطاعين بقيمها 
ومثلها وآدابها » انحاز الرومانسيون إلى الطبقي البرجوازييٌ بدعوتها إلى 
الحريت الفرديي » ونزوعها إلى الاقتصاد التنافسي » وتأكيدها أن الحقیقم 
تكمن في عوالم الانسان الداخليت . ١‏ 

وقد أكد عباس محمود العقاد أهميد المُرد ودوره في الحياة والآداب 
والطنون » وتتجلى مظاهر الطرديت في تعبير الأديب عن عالمه الداخلي › وان 
یکون لهذا الادب آهمین وقيمت › وان « الأديب الذي لا يمكن العثور على 
شخصه المغرد الأصيل في أدبه لا يستحق أن يدرسه الدارسون >" ويقود هذا 
التمفكير إلى التأكيد على نمط من الأدب وبخاصتٌ في الشعر الغنائي. 

آما الحريي فقد أولاها عباس محمود العقاد أهميي خاصّ واعتبرها احد 
الأركان الأساسيت المكونن لتصوره ‏ وان قيمن الحرين ترتبط عنده 
«ارتباطا متينا بقيمنّ الجمال » بل إن هاتين القيمتين هنا قيمت واحدة »؟ 
وليس غريبا في ضوء هذا أن نجد الأديب في هذه المرحلن يطالب بحريت› 
قد تكون محدودة ؛ أو مطاقن لا يخضع فيها الانسان للأخلاق أو العرف ؛ 
لأنها تساعده على خلق نظام اجتماعي وسياسي یحکسر الثابت من قیم 
الطبفي الإقفطاعيي » ويضمن للمرد حقوفه في ديمقراطيي ليبراليي » ومن 
شأن هذه الحرية أن تسح المجال للذات المرديث في إبداع الأدب « في كل 


اينظر: کریم الوائلي ؛ المواقف النقدیم بين الذات والموضوع » دار العربي »مصر 
۰ ص "١‏ وما بعدها » وأحمد الهواري » نقد الروايي العربييٌ الحديثي في 
مصر » ص ۱۱۷۱۰۷ . وجلال فاروق الشریف ؛» الروماتتيكين في الشعر المعاصر 
في سوریا ؛ ؛ انجاد الکناب العرب في سوریا » دمشق ؛ ۱۹۸۰ ص ۱۳۵۰۱۲۳ . 
۲ محمد مندور النقد والنقاد المعاصرون ؛ ص ۷۰ 
۲ . آحمد الهواري » نقد الروايت في الأدب العربي الحدیث في مصر ؛ ص ۱۲۷ . 
2 


شيء في طریقم التفكير وفي أسلوب التعبير وفي اختيار الموضوع ١٠»‏ 
وتقود الحريت في أحد أبعادها إلى الايمان المطلق بامكانات المُرد في 
ضو ء فاعدءة الیقاء تلاصلح ؛ لانه في « جو هده الحريي ينمو السامي النبيل 
ویضعف المنحط الهزیل » فيعيش الأصلح » ويموت من ليس أهلا للحياة .١»‏ 

ولقّد آدرکت الحرک الرومانسبن - ومنها مدرست الديوان ‏ أن هناک 
تطوراً حاصلاً في الأدب » وأن هناك أجيالة أدبي مختلفن » ولذ لک کان 
العقاد یمیز بین ثلاث أجيال أدبيي » يمثل أحمد شوقي مركزها » فهناک 
جیل سابق لشوقي تتمُشی فيه ركت الأسلوب وضعف الصياغدٌ » وان نبوغ 
الأديب فيه في مدى توفيقه في صياغت «جملن مستويت اللسق آو بیت سانغ 
الجرس فيسير مسير الأمثال وتستعذبه الأفواه لسهوليّ مجراه على اللسان . 
وكان سبك الحروف ورصف الكامات ومرونت اللمّظ أصعب ما يعانيه أدياء 
ذلك العهد لندرة الأساليب ووعورة التعبیر باللغن المقبول» آوهو بخلاف 
الجیل اللاحق الذي تمحن من الاطلاع علی دواوین شعراء العربین الکبار 
وقراءة الرسائل الأدبيت القديمن » زد على ذلك أن أساليب التعبير طرأ 
عليها تغير أخن يميل إلى البساطتٌ و«الحلاوة» يسيب ما فعلته الصحافي ( 
فضلا عن أثر ما تركته النتاجات الغربيت المترجم ولذلك «سهلت 
الأساليب لكثرة ما وردت على الأسماع فلم تعد مروني اللفظ معجزة ذات بال 
؛ فتعود القارئ أن يبحث عن المعنى بل لا يكمفي القارئ المطلع أن يجد 
المعنى حنى يبحث عن وجهته ومحصله »؟. 

وکان شوفي واحدا من هذا الجيل » ولكن عيبه فيما يرى العقاد أنه 
بقي محافظا على أسلوب يكرره » ولع يستطع تطوير انتاجه مع تطور الحياة 


| كريم الوائلي » المواقف النقدييّ » ص ۰۱۲۷ 
۲ نه »ص 1. 
" عياس محمود العقاد » وابراهيم عبد القادر المازني › الديوان › دار الشعب » القاهرة 
›د .ت .ص ۱۲ . 
4 تضه »ص ١١‏ . 
۷ 


؛ وتطور أذواق الناس يفلقد «تغير جلت القراء فأصبح لا يرضيهم اليوم ما 
كان فون الرضى قبل ثلاثين أو عشرين سن ؛ لا بل قبل عشر سنين » ولا 
عجب في ذلك ولا في بقائهم على إحلال شوقي محله الأول مع انحدار شعره 
في نظرهم .١2>‏ 

ومن الطريف في هذا السياق أن يقرن العقاد الابداع في مرحلّ زمنیل 
من حیاة الشاعر !ذ «فلما پرتقي الشاعر بعد الأربعين فان أخصب أيام الشعر 
ایام الشباب » إذا ارتقى فإنما يكون ذلك باحثاتث الطبع وادمان الاطلاع 
والنزید من المعرفن »۲. 

واذا کان للبینن آشرها في تغیر الاذواق فان ما ینظمه شاعر . مثل أحمد 
شوقي . يعد مرفوضا حين يحاكي فيه القدماء » لأن الشاعر القديم قد 
عبر عن حياته وظروفه وواقعه فکان شعره شعورا أو تعبيراً عن سليقي › 
فلقد «كان الرجل في الجاهليي يقضي حياته على سصر : لا يقيم الا على 
نیم الرحیل » ولا یرال العمر بین تخییم وتحمیل . بین نوی نهیج ذكراه ؛ 
ومعاهد صبوة تذكي هواه » هجيراه كلما راح أو غدا حبيبة يحن إلى 
لقائها أو صاحبة يترنم بموقف وداعها . فإذا راح ينظم الشعر في الأغراض 
التي من أجلها يتابع النوى ويحتمل المشقَّنّ ثم تقدم بين يدي ذلك 
بالنسيب والتشبیب فقد جری لسانه عضو السلیقن ۱۷۷ خلط فيه ولا 
بهتان» "آما احمد شوقي فقّد جشم نضه . كما يرى العقاد ‏ تقليد الشاعر 
الجاهلي » محاحکیا آسالیبه وتعابیره وتشبیهاته واستعاراته » بل ان شوقیا 
يعد متخاطا إذا قورن بأدباء القرنين الثاني والثالث الهجريين » لأن اولئنكت 

قد رفضوا تلك السننٌّ القديمة التي تفرض على الشاعر البكاء على 


۲ نشبه .ص ۱۰۱۳۲ 
۳ تسه »ص 13٠‏ . 
۸ 


الدمن والطلول ١‏ وفي ضوء هذا يرفض عباس محمود العقاد التقليد ويتبنى 
التجدید ؛ ویلخص مفهوم التجدید بعبارة تتصل اتصالا مباشرا بمطهوم 
التعبير » فالتجديد هو «اجتناب التفليد » فكل شاعر يعبر عن شعوره 
ویصدق في تعبیره فهو مجدد وان تناول آقدم الاشیاء »آوبهذا یضع العقاد 
العالم الد اخلي معیارا لسحدید العلید والسجدید معا. 

ويتعرض عباس محمود العفاد من هده الراوین لفضین کانت شانعن في 
زمانه وهي الشعر العصري ؛ ويتقد التصورات التي ترجع عصريم الشاعر إلى 
معارضّ الشاعر القدیم آو كونه يلجأ إلى ممائلي القديم «فإن كانت 
العرب تصف الابل والخیام والبقاع وصف هو البخار والمعاهد والامصار » وان 
کانوا یشبیون في آشعارهم بدعد ولبنی والرباب » ذکر هو اسما من اسماء 
نساء اليوم » ثم يحور من تشبيهاتهم ويغير من i Si‏ يناسب هذا 
التحدي >" . إن أحمد شوق بمعله هذا يشبه ما كان یفعله الشعراء المقلدون 
حین یقصد آحدهم الأمير في المدينتي «وإنه لعلى خطوات من داره فكانما 
قدم عليه من تخوم الصين لكثرة ما يدّكر من الملوات الني اجتازها 
والمطايا الني انتضاها وحقوق الصبابي الشي فضاها . وكان الواحد من 
هؤلاء يرج بغزله في مطلع كل فصيدة حتى في الكوارث المد لهمي 
والجوائح الطامي . هؤلاء هم المقلدون الجامدون ». 

إن عباس محمود العقاد يرد على اولئك الذين يرون أن الحداثنّ هي 
الني تلضمن ذحکر المخنرعات الحدیتن في الشعر ؛ ؛ لأن الوصف هنا إنما هو 
أداء عفلي يصف فيه الشاعر الاشياء الكائني في الخارج » في حين يرى 


۱ نطسه »ص ٤١‏ »ولور يقتصر العقاد على ذلك فحسب إذ أخذ يعدد مظاهر أخرى 
تفليديي كتكرار القوالب اللمظين والمعاني المسروفي ونحوها » ینظر : نفسه؛ 
ص ١538‏ وما يعدها . 
عباس محمود العقاد » حياة فلم » ص ۲۱۹ - 
؟ دوفائيل بطي » سحر الشعر » ص ١17١0‏ . 
أ عباس محمود العقاد » الديوان » ص 1۲. 
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العقاد أن الإبداع إنما هو تعبير عن تجربت3 متخلقن في أعماق الشاعر ؛ 
و لذ لک فان الحد اخ الحقيقينّ عند عباس محمود العقاد تتحقق «عندما 
یشعر الشاعر آن له شینا یقوله » ویستحق هدا الشیء آن یقال »وان الشاعر 
الذي يصف الطائرة ليس بالضرورة شاعرا عصریا ؛ والذي یصف الجمل لیس 
شاعرا قدیما . والذي یهمنا حقیقن في نحدید معهوم الحد ان في الشعر هو 
كيفين الوصف ورويس الشاعر الی الحیاة»۱. 

ان المعضل الجوهريت في آداة الوصف التي تمُصل الموضوعي عن 
الذاتي » بل تجعل الذاتي متحكما في الموضوعي » وهو يختلف عن الشيء 
الموصوف وهو واقع خارج الذات » ولكن العقاد يريد من الشاعر أن يسقط 
ذاته على الموضوع » ومن ثم يتلون بما هو ذاتي «إن السمي الجوهريي للشعر 
الحديت هي وصف الشاعر لمشاعره هو وآفکاره» ۲ ولیس وصفاً للمظاهر 
الحديثة الأنه لا فرق بين من يصف الجمل وبين من يصف الطائرة 
فکلاهما يصف مظهرا خارجا عن ذاته. 


۳/۳ 


ینف «مفهوم الشعر »عند الناقد الرومانسي العربي یعدان : أحدهما : 
یتصل بمیدع النص الادبي » وثانیهما : یتصل بالنص الأدبي ذاته » ویتد اخل 
هدان البعدان الی حد كبير ؛ فالشعر ما هو الا تعبير عن الذات » وان 
تجلیات الدذات تنعحس ملامحها وخصانصها في الشعر ؛ ولد لک آلفینا 
النقاد الرومانسيين يؤكدون هذين المنحيين في أثناء تحدثهم عن الشعر 
وماهيته » مرة بما يتصل بمنشيء النص وميد عه » ومرة بما يتميز به النص 
من خصائص . 
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فللشعر ‏ عند ابراهيم عبد القادر المازني ‏ مجال ومدى لا يتجاوزه» وله 
مادة تحدده » أما مجاله فهو «العواطف لا العقّل والاحساس لا الفكر»١‏ 
قالعاطصی والاحساس صعان تننمیان الی العالم الداخلي للميدع » فهما 
المجال الذي يصدر عنه الشاعر » ونحن قي هدا ازاء تحدید الشعر بمدی 
اتصاله بالمبدع . وعلی الرغم من أنه یوکد الخاصيس الذاتيت في الابداع 
فانه ينضي عن النص الآدبي خصانص الصنع التي يتميز بهاالأدب 
الاحياني » وتنجلی قي العنايی, البالعن بالشکل » من حیت الصیاغی 
والتشبيهات والاستعارات المقصودة لذاتها » ومن حیت العناین بینیی لغویم 
ترجع في جذرها إلى صیغ متکررة ترانيّ ؛ واذا کان هذا يوحي بأن 
النص الأدبي سيكون مرتبطا بنوازع الأديب الذاتين » فإنه سيكون خاليا 
من الأفكار التي نجدها واضحتّ لدى الأدباء الاحيانيين »وبخاص حين 
يؤكدون على المناحي الأخلاقي3 والتعليميث » غير أن الناقد الرومانسي 
يربط أفحار الأديب بخصوصيته المُردينٌ » وتكون حينئن معبرة عن 
عالمه الداخلي ولذلك كان الأدب الرومانسي «يعنى بالمكر على قدر 
ارتباطه بالإحساس »'وكأن المازني يقرن الشعر بالإحساس لدرجن يعده 
شعرا ؛ فان الشكر من أجل الاحساس شعر أيضا » أما «الشكر لذاته فذلكت 
هو العلم »۲. 

وتحئل «العاطصن »محانن منمیرة لدی المازني فهي مادة الحیاه ومادة 
الشعر آیضا ؛ »ولا بد .في هدا السیاق . من «عاطْر يفضي بها الک 


) ابراهیم عبد القادر المازني » الشعر غایاته ووسانطه ؛ مطیعّ البوسفور » القاهرة‎ ١ 
») ص ۲۰ . وقال أيضا «وهل الشعر إلا مرآة القلب » وال۱۷ مظهر من مظاهر التمّس‎ ۵ 
وال صور ما ارتسم علی لوح الصدر وانتقش في صحیعم الذهن . والا مثال ما ظهر‎ 
۰۲۲ تعالم الحس وبروز لمشهد الشاعر »ص‎ 

۲ . نصبه . 


اه 


الشاعر ويستريح أو يحركها في نمسک ویستثیرها »۱ فاذا کانت العاطض 
مادة الشعر فانها غایته ؛ لأنه تتشحکل منها الحياة والشعر علی السواء ) 
ویزیح من خلالها الشاعر ما یتوقد في آعماقه من انمعال ؛ وان افراغه یحقق 
له تمریجا عن هذا الانمعال . ویری المازني آن للأشیاء حقیقتها الموضوعیم 
؛ ولها وجودها المستقل عن الوعي ؛ ولیست وظیضْرّ الشاعر آن یسوق لک 
هده الحمائق بما هي عليه إنما يعبر عنها كما تحسه «روحه >». 

ويتكى عباس محمود العقاد علی الدلالن اللغوین لاشعر لحدید 
ماهيته » إذ يرفض أن يكون شاعرا من يزن التعاعيل » فد لک الناظر ‏ 
وليس الشاعر «من يأتي برائع المجازات وبعيد التصورات » ذلك رجل ثاقب 
الذهن حديد الخيال » إنما الشاعر من يشعر ويشعر»"ان الشعر ليس تشكيلا 
لغويا مقصودا لذاته » وانما هو تعبیر عن انفعال متوقد قي آعماق الشاعر ؛ 
ولك لک ارجع العفاد الشعر للشعور » وهو خاصين كاتني في الذات 
الانسانیم. 

ویحاول العقاد تجلیم مفهوم الشعر من خلال عشّد المقارنن بین آداتي 
الوصف والتعبیر ‏ لآن الوصف آداة الأديب التقليدي التي يعمد من خلالها 
إلى وصف الأشياء » دون آن کون للذات آو الانفعال آدنی تأثیر » اي آن 
العقل يتدخل بقدر آکبر في تحدید الأشیاء » ویمیل الأديب ‏ من ثم إلى 
الصیاغس الشکلیم . إن الشعر التفليدي يتكيء على الحواس في رصد 
الحياة والطبيعي والموضوعات التي يتعرض لها » سواء أكانت هذه الحواس 
سمعیبت آم بصرین ؛ ولد لک حانت عنایم الأديب الإحياتي یجرالم الألصئاظ 
أي العتايت البالغة بوقع الألفاظ الجلي في الأذن › أو أنه يعتمد الصور 
البصريي الواضحني في المخيلي » ولذلك فال العقاد :«إن المحت الذي ا 
يخطيء في نقد الشعر هو ارجاعه الی مصدره . فإن كان لا يرجع إلى 
مصدر أعمق من الحواس فد لك شعر القشور والطلاء » وإن كنت تلمح وراء 


. ۲۲ .ويقول في مكان آخره< إن العاطفنّ هي الأصل »ص‎ ”١ نفسه » ص‎ ١ 
۰ ۱۱۰ روفائيل بطي » سحر الشعر » ص‎ ۲ 
o۲ 


الحواس شعورا حيا ووجدانا تعود اليه المحسوسات كما تعود الأغذين إلى 
الدم ونصحات الزهر الی عنصر العطر فد لك شعر الطبع القوي والحقيقي 
الجوهريت »۱. 

وإذا كان يشيع ندى المازني مغردات الاحساس والعاطضي فإن عباس 
محمود العفاد يستخدم مصطاح الشعور ومشغانه » فا لشاعر عنده «من یشعر 
بجوهر الأشياء لا من یعددها ويحصي آشکالها وألوانها » آولذلک فان 
الشاعر یجعل الشعور متحدا بالاشیاء ما دام یسعی الی الکشف عن 
جواهرها » ولیس مجرد واصف لها ؛ ولذ لك كان العقاد يعيب على من یقول 
لك إن هذا الشيء يشبه هذا الشيء » ویتبنی الشاعر الذي یقول لک ما هو 
الشيء أي أنه «يحكحثف لك عن لبابه وصلت الحياة به >'ولا يتم هذا إلا 
بالشعور فهو الذي یمکن الشاعر من ادراک الاشیاء وتمثلها ونقلها الی 
الآخرین ‏ لآنه«بقَوة الشعور وتیقظه وعمقّه واتساع مداه ونفاذه الی صميم 
الاشیاء یمتاز الشاعر علی سواه ؛ ولهذا لا لغیره كان کلامه مطربا مؤثرا › 
وکانت النفوس تواقَرّ الی سماعه واستیعابه لأنه يزيد الحياة حياة كما 


تزید المرآة النور نورا »؟. 


۲/ & 


ويطلع العقاد على أاراء الميلسوف المتشائم أرثر شويئهور ويتايعه في 
«تفضيله الرسم على الصورة الأن الأخير يمثل الشيء كما تراه العيون ) 


| عباس محمود العقاد »الديوان »ص ۲۱ . 
۲ نشسه .ص ۲۲۰۲۱ . وقد آکد في موضع آخر آن الشعر الحقيقي هو « المترجم عن 
النمّس الانسانيي في أصدق علاقاتها بالطبيعت والحياة والخلود »نمسه ؛ ص ۱۲۹ 
1 نشسه ص ۲۱ . 
* نشسه ص ۲۲. 
CT‏ 


بينما يظهر الأول السمات الداخلين كما يشعر بها الغنان الماهر والذي 


يغمل القضينّ المحسوسيٌ ويتوغل إلى معانيها المجردة » ١‏ . 

ويتوقف عباس محمود العقاد عند موفف شويئتهور من الجمال المني 
الذي تتركز مهمته في فصل الشكل «القالب »عن المادة لا أن يحكي لنا 
الشكل والمادة معا حكاينّ صحيحدّ محكمن » لأن المن موكل بالصور 
الباقيت والنماذج الخائدة لا بالكائنات التي توجد في الحياة مرة واحدة › 
ثم تمضي لطيتها غير مكررة ولا مردودة ي»فإذا أراد المصور أن يمثل إنسانا 
لت نظره فليس الذي يعتيه من ذلك الانسان أنه فرد من أفراد توعه 
مستقل بمادته وشكله وعمره »ولكن الذي يعتيه أنه «قالب»یصلح أن 
يكون نموذجا عاما لأفراد كثيرين أو للنوع كله »"وهذا يعني أن الجمال 
عند شويئهور إنما يمثل فكرة سابقي على الوجود المادي » ويعني لديه 
ممهوما كليا يشمل الجنس ولا يعنى بالجرتي والمردي » ويضرب شوبتهور 
بتماتيل الشمع مثالا على ذلك . لأنها «تنقل لنا الشكل والمادة معا » ومن 
ثم توهمنا أن الشيء المحكي ذاته ماثل أمام أعيننا » فتختاف بذلک عن 
أعمال المّن الصادفنٌ التي تبعد بنا عن الشيء الذي يوجد مرة واحدة » ثم 
لا يعود الی الوجود آبدا ؛ آعني المْرد » وتقترب بنا الی الشيء الذي يوجد 
بلا انقطاع في الزمن الباقي الذي ل نهايت له وفي العدد المطلق الذي لا 


حصر له وهو «الشكل »أو فكرته »'. 
وهذا يعني أن الجمال عند شوبنهور يمثل فكرة مجردة وشكلا كليا 
عن الجزنشي والضردي ‏ وإن الذات الانسانين تتحسس هذا المعنى وتتأمله 


وتتذوقه » ویتمْق العقاد مع شوبنهور في آن هناک فرقا جوهریا بین الصورة 
الموتوغرافیس واللوحة التي يرسمها الطتان لأن الاولی تنل صورة الشيء 


Semah,david: four Egyptian literary critics,le1den,, P A4. ١ 
› عباس محمود العقاد » مراجعات في الآداب والمئون »دار الكتاب العربي » بيروت‎ ۲ 
۵1 ص‎ ۲ 
.۵۷ نشسه ص‎ . ۳ 
۵ +: 


دون أن يكون للغنان أدنى تأثير فيها » في حين تمر الثاني من خلال ذات 
المبدع ؛ أي أن الصورة الموتوغرافينّ «تنقل لنا الشيء الحقيقي كما يبدو 
في نس عبقرین واعين تنظر إلى معاني الأشكال المجردة لا إلى مادتها 
المحسوسيٌ > ١‏ وعلى الرغم من هذا الاتضاق فإن العقاد یری آن الجمال حرین 
وليس «فكرة بعيدة عن عالم الإرادة »والذي يرجح ذلك في تصور العقاد 
«آن الجمال يتماوت في تموسنا ویتعاصل في مقاييس أفكارنا » ولو كان 
المعول على إدراك «الفكرة»وحدها في تقدیر الجمال لوجب آن تکون 
الأشياء كلها جميلت على حد سواء »۲. 

ویو حکد عباس محمود العفاد «معنوي »الجم ال لا«شكلينه »لان 
الأشكال بذاتها لا قيمن لها »إن لم تكن تعبر عن المعاني التي تختمضي 
وراءها » ولذلك يقول «إن الأشكال لا تعجبنا وتجمل في نموسنا إلا لمعنى 
تحركه أو لمعنى توحي به » لا فرق في ذلك بين أشكال الوجوه الآدمين 
والأعضاء الحين وبين مادون ذلك من الصور التي تخطى فيها معاني الحسن 
آو تبعد الشْقَن بينها وبين ما توميء إليه»" وهذه الكرة لا تعدوأن تكون 
تعديلا لمقولات التراثيين العرب الذين يجعلون المعنى متقدما على اللطفظ » 
وان اللعّظ وعاء يحمل المعنى غير أن العقاد يحاول تجلين تصوره من خلال 
معطیین آحدهما : وظیضسّ الشيء ۰ وثانیهما : معناه » وهو یری آن الوظیضن 
في الحياة تسبق العضو الذي یمثلها ؛ والجسم الانساني نمسه ۷ یسعک آن 
تتصوره الا معبرا عن فکرة آو وظیضّْ مجردة ؛ و لا قيمّ للاعضاء في ذاتها 
بغير المكرة الني تعبر عنها والوظيعي الني تؤديها » «فلا فرق في الشكل 
بين بروز الحدبن على ظهر الأحدب وبروز النهد على صدر الكعاب ١‏ ولكن 
الحديم معيبمي والنهد مستلجمل مرغوب ؛ وما ذاک الا لاخ لاف المعشی 


| ثتفقسه ص06. 

۲ . نطسه »ص ۵۷ . وقال «إن الحريت والجمال معنيان لا ينمصلان » ولا يتم أحدهما 
بمعزل عن الآخر »ص ۲٩‏ 

1 عباس محمود العقاد » مراجعات في الآداب والمئون » ص ۲۷ . 


ee 


بينهما لا للاختلاف الشكل والصورة ولتباين الوظيمي الني يمثلها كلاهما 
لا لتباين الحجمو والبروز»١.‏ 

ويحدد المعنى طبيعن الشكل وخصائصه لأن الشكل الجميل «أداة 
المعنى إلى الظهور ... وأحسن الأشكال وأوفقها هو الشكل الذي تتخطاه 
إلى دلالته »؟وإذا كان المعنى يحدد ماهيت الشكل ومن ثم تحديد 
خصانصه الجمالین ۰ فان المعاني هي التي تحدد الشن ولیس الأشكال 
الملموسي . ان عالم المن والاداب انما هو عالم المعاني المجردة » ولیس 
عالم الاشکال المحسوسّ ۰ ڪما أن المعاني وڪيطي٬‏ توظيطها هي التي 
تحدد إمكانيي الابداع لدى المنان » فالمتان المبدع فادر بمضل خصائص 
فطرين «اختيار أشكال تبرز المعاني وتخلو من العيوب التي تحجبها عن 
الخواطر ؛ آو هو ذلك الانسان الملهم الذي يوفق لاختيار الأشكال التي 
تنسينا الأشكال وتؤدي عملها » وما عملها إلا أن تساعد المعنى على الظهور 
لا أن تشغل الناظرين بالظواهر عما وراءها من المعاني والدلالات » ١‏ 

وفي ضوء هذا لا يكون للتناسب والتناسق أثر في تحديد ماهييٌ الجمال 
في الاجسام والمْنون ؛ وانما برجع جوهر الجمال الی حريم الوظيضين 
وحركد الحياة في الجسم والفن » ويؤكد العقاد أن صضر الجمال قرینن 
الحريت » ولا يعني هذا أن الحرية لا قيود تحدها » لأننا ستكون إزاء 
الفوضى » ولذ لك فإن سر الجمال في الحياة والفنون محدد بالحرينّ التي 
«تظهر بين قيود الضرورات »+ بمعنى «إنه ليس صحيحاً أن الجمال تناسق ؛ 
فمّي الجسم الانساني يخضع التناسق لوظيمُت الحياة . وهذا هو السبب في أن 


| نشبه . 

"> نشسه ‏ ص ۰۲ 

۲۳ تمسهك. 

+ نمُسه ص ۰:4 وقد تحدث العقاد عن الضمور والیبس في کونهما معیبین في 
عامت الأحياء غير « أننا لا نعيبهما في كلب الصيد الهزيل » لأننا إنما ننظر إلى 
ماوراء ذلك من خمي الحركي وسهولي العدو ورشاقي الخطو»ص ۲۸ . 

ده 


العضو الجميل هو الذي يلبي متطلبات الحياة » وبذلك يؤحد حرين 
التوظیف»۱ ان العقاد قد رکز مناقشته هنا على أصل طبيعة الجمال في 
الحياة والمن وهو «يبدو قد طور نظريثٌ جمال فريدة تتأسس على قواعد 
رومانسيمّ متنوعمّ وتتأسس علی بدیهیات مستعارة من العلوم الطبیعین » ۲ 

وقي ضوء هدا پرفض العقاد تصور شوبنهور الذي یجعل الجمال منحصرا 
في المكرة ويستبدل عبارته «الجمال هو المكرة >بعيارة «الجمال هو 
الحريئن»» ويؤكد العقاد أننا نستمتع في أثناء النظر إلى الموضوع الذي 
يظهر الحريم » ونحزن لمظاهر الخضوع تلك » إن حری الاختيار هي الني 
تجعل النوع الإنساني أرقى من الحيوان » والحيوان أرقى من النيات » والنبات 
أرقى من الجماد » وفي المن فالمحاكاة أمر قبيح مثير للاشمئزاز لأنه نوع من 
الرق «العبودین »۰ ويعتقد العقاد أن جوهر الجمال في الأدب والحياة متطابق 
تقريبا » وفي كلتنا القضيتين إن الحريي مقوم جوهري لكن الحرين ينبغي 
ألا تعتبر وكأنها غياب الموانع والقواعد . انه لا حريث بدون إعاقات » كما 
يوضح ذلك العقاد . إن الطنان ينبغي ألا يهمل القيود الإجباريث بل يتغلب 
عليها وأن يستخدمها کنوع من الزخرف/ Ca‏ »إن الجمال هو انتصار 
الحريتي على القيود »5 . 

ومن الجدير بالذكران العقاد ومعه مدرسي الديوان فد تابعت انجازات 
الرومانسيي الإنجليزيي » فلفد كان عبد الرحمن شكري «متمكنا في 
ال الإنجليزيي بحكم دراسته منث السدثٌ الاولى الابتدائيي ... وقد 
أعجب شكري كل الإعجاب بشعراء الرومانسين الإنجليزين » وردسورث 
وكولردج وشيلي وبيرون وكيتس وسكوت وأخذ يلتهم كل ما أنتجوه في 
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نهم وشراهت ١>‏ ولا يختلف عنه المازني والعقاد » فلقد تأثر المازني بالادب 
الإانجليزي واقتبس منه » كما أن العقاد كان معجبا بالمدرسة الرومانسین 
الإنجليزيي » «وهي مدرسثٌ بيرون ووردسورت » فهي المدرسمٌ التي عنيت 
بالحیاة الانسانین في أبسط مظاهرها تارك كل ما يتألق في صمحات 
التاریخ وهي التّي آغرمت بالطبیعن وتذوقها بحدة وحرارة ؛ ووقخت طویلا 
آمام آقل نتاج للطبیعن تتأمل جماله وتتملی محاسنه ؛ وتستوحیه وتستلهمه 
ودعت إلى البساطني متجنيي الزخرف والالفاظ الضخمّ الرنانن »۲. 

ولعل آکنثر المفاهیم تكرارا تاك التي تتصل بالتعبير الآدبي ؛ وهم 
يتابعون فيها مقولات جون كيتس في أن «الشعر إذا لم ينيعث بصورة 
طبيعين كما تنبعث الأوراق من الشجرة فمن الخیر آلا ینبعث على 
الاطلاق»۲ وکند لک مقولنّ وردزورت «ان الشعر فيض تاقائي لمشاعر قوي › 
يتخذ أصولا من عاط تستذكر في هدوء » ويتأمل الشاعر تلک العاطصم 
بنوع من رد المعل حنی پنلاشی الهدوء ندریجیا وتنولد بالندریج عاطص 
صنو لتلك التي كانت قبل التأمل » وهده العاطفر التانین هي نضها مانلن 
في الذهن . وفي هده الحالن یبدا النظم متواليا » وفي حال مشابهي لها 
یستمر مريرة ؛ ولكن مهما يكن نوع العاطضيّ ودرجتها فإن المسرات 
المتنوعت الناشنن من عدة أسباب » تعدلها » حتى إن الذهن إذ يصف أي 


| عمرالدسوقي »في الأدب الحديث ٠٤١ / ٠١‏ . 
۲ نطسه )۲۵۲/۲ ۲۵۲. 
" نقلامن محمود الربيعي »في نقد الشعر »› دار المعارف » مصر. د . ت ص 55 14 و 
وقد أغتانا عن الحديث المفصل لمظاهر تأثر مدرسّ الدیوان بالرومانسبن 
الانجلیرین » نهسه ۱۰ ۰ وانظر : ابراهیم عبد الرحمن ؛ تراث جماعي الديوان 
النفديي:» مجلىي فصول . العدد الرابع ؛ ۱۹۸۲ ۰ ص ۱۲ وما بعد‌ها. 
۵۸ 


مشاعر » يكون وصعه لها إراديا » إنما يكون على الجملي في حال ابتهاج 
وسرور»١.‏ 

ويميز العقاد ‏ في هذا السياق ‏ بين الشاعر المطبوع والشاعر المقلد » 
لأن المقلد إنما يحاكي ما سبق أن وصغه القدامى » أو أنه يستخدم أداة 
لیصف المظاهر والاشیاء .آما الشاعر المبد ع آو «المبند ع»علی حد تعبیره 
فهو «من یکون له ینبوع یستقی منه کما استقوا »۲ فقد کان «شعر العرب 
مطبوعا لا تصنع قیه »وحانوا یصمون ما وصعوا في آشعارهم ؛ ویذ‌کرون ما 
ذکروا » لانهم لو لم ینطقوا به شعرا لچاشت به صدورهم زفیرا ؛ وجرت به 
عیونهم دمعا » واشتغلت به أفنئدتهم فکرا »۲. 

وید العقاد آهمین العالم الد اخلي لابداع الشعر ؛ فهو پرجع الشعر 
الی الانسان ؛ یقول العقاد : «والشعر الصحیح في آوجز تعریف هو ما یقوله 
الشاعر ؛ والشاعر في آوجز تعریف هو الانسان الممتاز بالعاطُّ والنظر الی 
الحياة وهو القادر على الصياغي الجميلي في إعرايه عن العواطمف 
والنظرات»+ وبهذا يؤحكد العقاد بعدين : أحدهما : الانمعال » وثانيهما : 
القدرة على الأداء في التعبير » وبهذا يكون الشاعر متميزا على الانسان 
العادي بدرجت ما » ولحل هذا التصور الذي أرساه العقاد لا يختلف كثيرا عن 
تصور وردزورث في فوله : «ما الذي تعنيه كلمي شاعر ؟ ... الشاعر إنسان 


أ ديفيد ديتشس » مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبیق ؛ ترجمن : محمد 
يوسف نجم » مراجعي : احسان عياس ؛ دار صادر » بیروت 1١955172‏ ۰ ص ۵۲۱. 

۲ انظرالنص في كتاب سحر الشعر » لرفائيل بطي » وقد آکد هذا المعنی ابراهیم 
عبد القادر المازني الذي يرى أن الشعر «یمُجر في النفس ینابیع المُرع والسرور 
والألم »ديوان المازني ١١‏ / 18 » نقّلا عن : علي عباس علوان » تطور الشعر العربي 
الحديث في العراق ؛ص 7374 . 

۳ . انظر النص في کناب : سحر الشعر» ص ۱۳۱ 

أ عباس محمود العقاد» ساعات بین الکتب والناس ؛ دار الکتاب العربي ؛ بیروت » 
۹ ص ۱۷۹ ۔ 

۵۹ 


یتحدث الی آناسي » الا آنه انسان وهب قسطا من الحساسین الحين أكثر من 
ساتر التناس » وحاس آشد ورق اعظم ‏ ومعرفثي بطبيعة الانسان آاشمل 
وروحا آوسع احاطّ مما وهبه ساثر الناس العادیین »۱ 

ولا يختلف عبد الرحمن شحكري عن العقاد قي ارجاعه الابداع الشعري 
وتحديد ماهيته إلى خاصينّ كائنن في الذات المبدعت » وإذا كانت عند 
العقاد ینبوعا يتدفق من ذاته » فإن الشعر عند شكري «كلمات تخرج من 
النمّس بيضاء مشبوبي » وكما أن العاطفي تنطق الشاعر حذ لک قد 
تخرسه شدتها ومن أجل ذلك كانت ذحكرى العاطمن والتفحير بها شعرا ») 
وإنما نعني الذكرى التي تعيد العاطفن والتفکير الذاي یحییها »۲. 

ويعمد عبد الرحمن شكري إلى تمصیل دذ لک حین یحدد ماهین الشعر 
في ثلاث مکونات هي : العواطف . والخیال » والذوق السلیم » «فمن كان 
ضئيل الخيال أتى شعره ضئيل الشأن » ومن كان ضعیف العواطف آتی شعره 
ميتا ا حياة له » فإن حياة الشعر في الابانت عن حركات تلك العواطف 
وقوته مستخرجة من قوتها وجلاله من جلالها ومن كان سقيم الذوق أتى 
شعره كالجنين ناقص الخلفقي .١1»>‏ 

آما المازنی فانه یحکد خاصیس لا تنأى بعيدا عن ينبوع العقاد أو 
التدفق الطبيعي عند عبد الرحمن شحكري ‏ اذ يمثل الشعر بوحا أو إفضاء » 


أ ديفيد ديتشس » مناهج النقد الأدبي بين النظرين والتطبيق » ص *01. 

5 انظرالتص في : سحر الشعر سحر الشعر » ص 1١١‏ » ويقول شكري : « وليس شعر 
العاطفّْ بابا جدیدا من آبواب الشعر کما ظن بعض الناس . فإنه يشمل كل 
آبواب الشعر وبعض الناس یقسم الشعر الی آبواب منفردة فیقول باب الححکم 
وباب الغزل وباب الوصف الخ ولكن النفس إذا فاضت بالشعر أخرجت ما تكنه 
من الصمات والعواطف المخنادي في القصيدة الواحدة »انظر : سحر الشعر » ص 
۳۲۰ 


> نشبه ‏ ص ۲۱۰. 


إذ يؤحد إبراهيم عبد القادر المازني أنه «لا بد في الشعر من عاطض 
يِفضي یها الیک الشاعر ویستریح »۱. 

إن هذه التصورات لا تختلف في الحفقيقي عن تصورات الرومانسیین 
الانجليز » مما دفع ناقدا إلى القول بأن العقاد قد تابع «في تنظيره للشعر 
الشعراء الرومانسیین الانجلیز الذاین أسسوا سبادة « تمونق »الخيال  »‏ وعلى 
حد تعبير شيالي ٩011‏ - ویهدف العقاد الی ازالن غشاوة من تألفه عن 
ادراکنا الداخاي ؛ ویلرم العقاد مع عید الرحمن شحري بالجمال 
الحولرد جي ويعتمد على تميز كولوردج بين الخیال والوهم وبين 
الملاحظت والتأمل» ". 


۳/۵ 


هه اع 


يصدر عباس محمود العفاد عن روی/ تومن بوحده النجربم 
الشعورین» وهي جرء من وحدة الذات المنسمن بخصوصینها واستفلا لها › 
ویعقد العقاد مقارن بين الأديب الرومانسي الذي تتجلى عنده وحدة 
التجربيّ هذه والأديب الإحيائي الذي يطتقر إلى هذه التجربت الشعورین 
الموحدة ‏ ومن ثم تظهر أثارذلك واضحني على مستويات عديدة في 
النصوص الأدبينّ الرومانسين والاحيانيم. 
إن الأديب الرومانسي يسقط ذاته على الواقع الذي يعيش فيه » وینفعل 
به » وتکون تجربته صورة لتفاعل الادیب الذ اتي مع موضوعه » وتتمیز 
التجربة بانها تجربّ فردین خاصة ؛ آي آنه لم یقتبس تجربته تلك من 
آخرین وما دام الأمر کذ لک فان عمله الأدبي یحمل خصاتص هذه 
التجربن الموحدة ویشتمل على قدر أكبر من التوحد والتماسك ؛ وهو 


.۲۱ إبراهيم عبد القادر المازني » الشعر غاياته ووسائطه » ص‎ ١ 
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بخلاف الأديب الاحيائي الذي لا يعنى بواقعه بمقدار عنايته بمحاكاة 
تجارب الشعراء السالمین ؛ ونعني المحاکاه تجاور تجارب شعورین منعددة » 
ليس منها تجربث الشاعر الإحيائي » أي تجربته الفرديث الخاص » ومن ثم 
يكون النص الأدبي صورة لهذه التجارب المتعددة » ومن الطبيعي أن يكون 
النص الأدبي معتقرا إلى الوحدة والتماسكت. 

ويميز عباس محمود العقاد بين نمطين من أنماط وحدة القصيدة ١‏ : 
الوحدة الشكلين » والوحدة المعنويت » أما الأولى فتتصل اتصالا مياشرا 
بالوزن والقافيت » وتنحصر في إطاريهما » ویری العقاد آن «القصاند ذات 
الأوزان والقوافي المتشابهن أكثر من أن تحصى » فإذا اعتبرنا التشابه في 
الأعاريض وأحرف القافييّ وحدة معنويت جاز إذن أن نتقل البيت من قصيدة 
إلى مثلها دون أن يخل ذلك بالمعتى أو الموضوع وهذا ما ا يجوز »في حين 
تتمثل الوحدة المعنويي بالقصيدة في كونها «عملا فنيا تاما يكمل فيها 
تصوير خاطر أو خواطر متجانست كما يكمل التمثال بأعضائه والصورة 
بأجزاتها واللحن الموسيقي بانغامه بحیث اذا اختاف الوضع آو تغیرت النسبن 
اخل ذلک بوحدة الصنعن وآفسدها »۳. 

إن وحدة الشكل وحدة خارجین نوْحد معهوم «الصنع »الذي بالغ 
الأدب الاحيائي في العنايت بها » وهي وحدة تعنى بتماثل الجانب الشكلي 


١‏ يرجع وحدة القصيدة تاريخيا إلى أفالاطون «حين ابرز التشابه بين وحدة 
الكلام والوحدة العضويت في الأحياء »انظر: مجدي وهب » وكامل المهندس » 
معجم المصطحات العربیّ ۰ ص ۳۱ . وانظر الوحدات التلاشن عند أرسطو ص 
١‏ وما بعدها » وانظر حدینا عن الوحدة العضویس في اللراث التقفدي عند 
الحاتمي وابن طباطبا العلوي : !حسان عياس » تاريخ النقد الأدبي عند العرب ؛ 
نقد الشعر من القرن الثاني حنی الفرن الثامن الهجري. دار الثَقَافّ» بیروت» ۱۹۸۱ 
ص ۱۳۲ وما بعدها » وص ۲۵۲ وما بعدها » وانظر عن الوحده العضوین محمد 
غنيمي هلال ؛ النقد الدبي الحدیث . دار العودة؛ بیروت» ۱۹۸۲ ص ۰۲۹4 

۲ عیاس محمود العقاد »الدیوان ؛ ص ۰۱۲۰ 

۳ . نشسه» ص ۱۳۲۰ 

1۲ 


المتمثل في الوزن والقافيي ؛ دون العناین بطبيعي التعبير وخصائص الصورة 
ومدى تناغم ذلك مع التجربة الشعوري » لأن الشاعر هنا ينثر الفكرة ثم 
يلبسها ما يلائمها من وزن وفافین وتشبیه » ویکمن جمال ذلک بمدی ما 
یحدشه النص من دهشم بالجرس الموسيقي آو الغرابز في التشبیه 
والاستعارة ؛ سواء آکان ذ لک منسجما مع التجرین الشعورین آم لم ینسجم . 

ان وحدة التجربن الشعوری تقود إلى وحدة العمل الأدبي في حين لا 
تقود محاکاة التجارب الشعرین المختلفتٌ إلا لهذاالتراكم للأبيات 
الشعرين ؛ أي «تمفحت »“القصيدة على نحو يمڪتك أن تقدم بيتا › أو 
آبیات » وتزخر بینا .آو آبیات » دون آن یحدث ذ لک خللا یذکر في القصيدة 


ويسعى العقاد إلى تأكيد التماثل بين القصيدة والكائن الحي لاضماء 
سمات التكامل والحياة على القصيدة » وهذا يعني أن أجزاء القصيدة لا 
تمثل عناصر مستقلي عن بعضها » وانما تمثل بناء كليا متماعلا تشبه تماما 
الكائن الحي .«فالقصيدة الشعريين كالجسم الحي يقوم کل فسم منها 
مقام جهاز من أجهزته ولا يغني عنه غيره في موضعه إلا كما تغني الأذن 
عن العين أو القدم عن الكف أو القلب عن المعدة . آوهي كالبيت المقسم 
لكل حجرة منه مكانها وفائدتها وهتدستها › ولا قوام لمن بغير ذلك .... 
ومتى طلبت هذه الوحدة المعنويث في الشعر فلم تجدها فاعلم أنه ألماظ لا 
تنطوي على خاطر مطرد أو شعور کامل الحياة » ۱ ان النجرب الشعورین 
فردینّ وخاصٌ ؛ وحین یعبر عنها الادیب تنعحکس آثارها الواضحٌّ على 
العمل الأدبي ذاته “فيكون ذا سمات فرديت خاصت » من جهّ آسلوبه وصوره 
وایقاعه ونحو ذلک ‏ ولد لک یتمیز النص الآدبي لشاعر عن نصوص 
الشعراء الآخرین ؛ ویتجلی ذلک دی المبدعین قي العصور المخَاص ‏ اذ 
تتضاوت أسالیب الآدباء وتتضاوت صورهم وایقاعاتهم لا ختلاف تجاربهم 
الشعورین وتباینها » آما لدی الاديب الاحياني ؛ والمقلدین بعامٌّ فانه 


| نشسه. ص ۱۳۰. 
۳ 


يمتقر إلى تجربن شعورييٌ ويعمد إلى محاكاة تجارب المبدعين الآخرين › 
ومن ثم يتماثل هذا النص الشعري مع النصوص الأدبية الآخری ؛ ولد لک 
تتشابه النصوص الأدبيث في فترات الاضمحلال «تشابها في الأسلوب 
والموضوع والمشرب وتماثلا في روح الشعر وصياغته ... ورأيتهم يحسبون 
البيت من القصيدة جزءا قائما بنسه لا عضوا متصلا بسائر أعضاتها » 
فيقولون أفخر بيت وأغزل بيت وأشجع بيت » وهذا بيت القصيد » وواسطين 
العقد »كاأن الأبيات في القصيدة حبات عقّد تشتری كل منها بقيمتها فلا 
يفقدها انمصالها عن سائر الحبات شيئا من جوهرها وهذا أدل دليل على 
فقدان الخاطر المؤلف بين أبيات القصيدة وتقطع النمّس فيها وقصر 
الفكرة وجفاف السليقي »۱. 

إن وحدة التجربي الشعوريي فادت في تصور العقاد إلى وحدة القصيدة 
لا تعحكها ؛ والى الانسجام بين أبياتها لا التثافر » والى تكامل القصيدة 
وحياتها » لا نقص القصيدة وموتها » وقاد أخيرا إلى اختلاف النصوص 
الأدبيت لا تماثلها. 


۳/۹ 


یدرک الناقد الاحياني لغمْ الشعر في ضوء العلافن بین الامظ والمعنی 
» كما يدركها ساطه القديم بأنها علاقّ الثوب بالجسم «فالئوب الطویل 
لاقوام الطویل ؛ والئوب العریض للجسء السمین ؛ والمنفتن العبقري يعطي 
كلا ما يخصه من الصورة أو الألفاظ »1 أو تأكيد الناقد الاحياني خصانص 


| نشبه » ص ٠۱‏ . 
" قسطاكي الحمصي منهل الوراد في علم الانتقاد » مطبعة الاخبار › المْجالن › 
مصر » ٠١١ / ۱۹١۷١‏ . ويقول روحي الخالدي » «الأصل في الكلام للمعاني ل للألفاظ 
» لأن اللفظ قالب أو ظرف للمعنى يتخذه المتكلم أو الكاتب لسبك ما يصوره من 
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معينت في الألفاظ كأن تكون سلس في النطق وخاليت من التنافر 
والغرابيّ وآن «یألف بعضها بعضا حتی تحکون الکلمات المتوالين منزلن 
كلمن واحدة »اوهذا التصور لا يختلف في جوهره عن التصورات 
المطروحت في التراث النقدي ؛» بل انها صدى لها » فابن طباطبا العلوي ( ۲۲۲ 
ه ) يرى «أن للمعاني ألمّاظا تشاكلها فتحسن فيها وتقبح في غيرها » فهي 
كالمعرص للجاريي الحسناء » الني ترداد حسنا في بيعص المعارصض دون 
بعض >" أو قوله «يجب أن تكون القصيدة كلها كحكامي واحدة في 
اشتباه آولها بآخرها » نسجا وحسنا » وقفصاحسّ ‏ وجزالت ألاظ ودقم معان 
وصواب تأليف » "كما أن قدامن بن جعطر ( 755 ه ) یری «آن المعاني 
كلها معرضت للشاعر وله أن يتكلم منها في ما أحب وآثر » من غير أن 
يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه » إذ کانت المعاني لاشعر بمنرلی 
المادة الموضوعيّ والشعر فيها كالصورة»*. 

ویمایر عباس محمود العقاد بين لعن الإحياتين ولغي الرومانسيين » إد 
تتجلی في الأولی ملامح الصنعّ بکل آبعادها وخصانصها ؛ ویطلق علیها 
العقاد «الزخرف اللمّظي “الذي يدل على «التزويق الذي لا يمت إلى الحياة 


نه ويشكله في قلبه » فينقل بد لک مقصوده للسامع أو القارئ»انظر كتابه : 
تاريخ علم الأدب عند الافرنج والعرب وفيكتور هوكو » مطبعدّ الهلال » المجالي › 
مصر » ۰۱۹۱۲ 
ص ۲۱ . ومثله ما ذهب إليه جبر ضومط في نصانحه التي يقدمها للشاعر في أن 
«يناسب بين الألفاظ ومعانيها ما أمكن >»انظر كتابه : فلس البلاغت »› 
المطیع العثمانيي » بعیدا ۱۸۹۸۰ ص ۱۳۲۸ . 
أ حسين المرصضي » الوسيلت الأدبيي » مطبعن المدارس الملكين » مصر » ۱۲۹۲ ۵ ۲ 
/ 6۷0 . 
" ابن طباطبا العلوي » عيار الشعر » تحقيق »محمد زغلول سلام » منشاة المعارف » 
الاسكندرين » مصر ۰ ۱۹۸۶ ص1٤‏ . 
> تمّسه 2١572‏ 
4 قدامن بن جعضر » نقد الشعر »» دار الكتب العلميي » بيروت »د . ت ص 50 . 
۵ 


بسبب ولا يعمل فيه غير المسطرة والبركار وذهن هو في الأذهان ضرب من 
المسطرة والبركار »اوهو بهذا يجعل الزخرف ولید صنعن عقلین تتحکم 
في أبعاده » ومن أجل توضيح ذلك يعقد العقاد مقارنيّ بين الزخرف اللطظي 
في المئون القوليي والزخرفي في العمارة العربيي في بناياتها القديمي » 
وعلى الرغم من أنه يؤكد جمال الزخرفيّ لما فيها «من الرونق ما يجتذب 
العیون ويستدعي التأمل » آفانه يرى أن الزخرفت والسچع والجناس متماثلن » 
احدهما سمعي زماني یتبدی في التماخل والتقابل والتناظر في الجوانب 
لصوتَین في السجحع والجناس . والاخر بصري محاني یتبدی في تماثل 
وتقابل وتناظر قي الرخرفن ؛ وکا الرخرفین الرماني «السجع و الجناس ».؛ 
والمکاني «الرخرفم»انما یخلو من مظاهر «الحیاة الناميٌ من زهر آو خمر 
أو قسمات وجه أو مشابه عضو من الأعضاء »۲. 

وعلى الرغم من هذا فإن العقاد يرى أن اللفظ يمثل رمزا للمعنى » وهو 
بهذا يؤحكد ‏ على نحو من الأنحاء ‏ المقولات التراثيث التي تمْصل بين 
الاصْظ والمعنی ؛ ولکنه یمیز بین دلالات المترادفات لآنها في رأيه لا 
تتشابه في المد لول؛. 

آما ابراهیم عبد القادر المازني فیری آن الالضاظ رموز مجردة «تمر 
بالسمع فيحتمي العقّل منها بلمحّ دالن تغنیه عن ( الصورة) .الا آن ترید 
ذلك فيكون ما أردت . ولكن فرقا بين أن تكره الخيال على التصوير 
وبين أن يجيء ذلك عموا لا إكراه فيه ولا إجبار »اوعلی الرغم من أنه 
يحاول إغفال مصطاح «المعنى »فإن النص يتضمنه » بل أكد ذلك بمقولن 


أ عباس محمود العفقاد » مراجعات في الآداب والمنون » ص ۱۱۷ 

۲ . نشبه » ص ۱۰. 

> نشبه . 

* انظر : سحر الشعر ص ۱۵۷ . 

6 ابراهیم عبد القادر المازني ؛ الشعر غایاته ووسانطه ؛ ص ۱۰ ۰ 
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تتطابق مع مقولات التراثيين حيث اعتبر «الألفاظ أوعيت للمعاني فأحستها 
آشفها وآشرفها دلاليّ علی المعنی » اوهده تتطابق مع مقولّ ابن جني حين 
تحدت عن الوعاء «اللفظ »والموعی علیه «المعنی »مو‌کد ا آن العناینّ من 
اجل الابانن والوضوح عن الموعی عليه »أو من أجل ألا تتكدر المعاني 
الصاخرة بسوء الألمّاظ المستخد من ۲. 

ویعمد ابراهیم عبد القادر المازني الی تقسیم الالضاظ الی ثلاش/ 
آنماط هي علی النحو التالي : 

الأول : ويطلق عليه الألفاظ الجامعت » وهي «ألفاظ موضوع للد لالم 
على ما هو واقع تحت الحس >" وتتميز بأنها رموز بسيطنٌ «غير مركبن 
یدرکها الذهن علی غیر کلضن آو مشق »“ 

الشاني: الالضاظ الموضوعسّ لوصف الأشیاء المحسوس آنصُر الذكر 
وتتمیز بانها «رموز لاشیاء مرب ؛ آو هي رموز موضوعّ لوصف حالات 
بعینها لا بد للذهن في تصورها من جمع شتیت آجزانها». 

الثالث : ألناظ موضوعة للجمع بین النوعین المتقدمین ‏ وللد لالم على 
صلاتها مثل الشرف والحریم والفضيلتّ وهي «آعوص الجمیع وآشدها اعناتا 
للذهن إذ هو تكلف تمصیل مجملها وبسط موجرها ؛ وما لمظ الشرف إن 
تأملته إلا عبارة «مختزلنّ »لو عمدت إلى بسطها وتحليلها لما وجدت 
مندوحسّ من ردها الی النوع الشاني » ثم الأول » قبل أن تستطيع الحشف 


| تقّسه ص 2.١١‏ 
؟” ابن جني ؛ الخصائص ؛» تحقیق محمد علي النجار» دار الكتب المصريت؛ القاهرة» 
1905-5 ۱ /۳۱۲. 
" ابراهیم عبد القادر المازني » الشعر غایاته ووسانطه ؛ ص ۱۲ ۰ 
* نضه » ص ۱۳ 
۵ تمّسهك. 
۷ 


عن دقانقها وفتح مقمّلها ۰ فانه مما لا شبه فيه أن أول من قال من الناس 
«آحب الشرف »!نما کان يعني «آحب الرجل الشریف »۱. 

إن الألفاظ بأنماطها المختلفن تالک تمثل رموزا للمعاني الکانن في 
الذهن » ویری المازني آن الالضاظ «قاصرة عن العبارة عم في النضس 
والاحاطرّ بجمیع ما یختلج في الصدر ویدور في الذهن من المعاني .... فان 
الالفاظ لیست ۱۷۱ کاشارات الخرس ‏ تتخیل فیها آغراض صاحیها ‏ واذا 
كان هذا کل لک فحیف یمن آن تحون فیها صور واضحسٌّ في الذهن › 
وهي على ما وصعنا من العجز والقصور ؟ وحسبک دلیلا علی آن العقل 
ليحنمي بالاشارة ویجنری بیسیر الابانن » ان النظره قد تقوم مقام اللمظی 
في نقل المعنی من ذهن الی ذهن » وان التلمیح قد یکون آبلغ في العبارة من 
التصریح ؛ واعلم آن احلال الرموز محل الصور آمر لا بد منه ولا محید عنه » 
ولا سيما في العلوم بأنواعها من طبيعدٌ وکیمیاء وریاضمٌ وغیر ذلک ؛ بل 
في الشعر والکتابن آیضا »۲. 

ويؤحكد المازني ضرورة اختیار الالفاظ وحسن اتساقها » لان المنلصي 
یقبل ما یرد الیه عند ما یعمد الشاعر الی حسن اختیار الاظه واتساق 
نظامها » وليست الألفاظ هي بذاتها معيار التعماضل بين الأدباء » لان «الاظ 
من حبث هو لفظ ممرد لا شيء في ذانه ولا معنی له في نهسه » ولحکن 
یکون المعنی وتحصل الماندة بالتالیف وبضم الألماظ بعضها الی بعضها 
کاللون في ذاته لا یمد ک صورة ولا يعطيك شيئا الا بعد أن يأتلف مع 
سواه »۳ آو «الکلام ۷۷ قیمن له من آجل حروفه فإن الألناظ كلها سواء من 
حيث هي آلماظ ‏ وانما قیمنه وفصاحته وبلاغته وتأثیره تکون من التأليف 
الذي تفع به المزيت في معناه لا من أجل جرسه وصداه.... إن الألّاظ ليست 
إلا واسطت ثلأداء فلا بد أن يكون وراءها شيء › وان المرء يرتب المعاني أولا 


| تفسك. 

" تسه »ص ۱١‏ . 

> ابراهيم عبد القادر المازني »› الديوان › ص۷١٠٠‏ . 
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في نطسه ثم يحذو على ترتيبها الألفاظ»١‏ إن هذه التصورات تتصل ببعض 
أبعادها بالتراث النقدي العربي وبخاصيّ لدى عبد القاهر الجرجاني حيث 
یقول: «ان الالماظ لا تتفاضل من حیت هي آألصاظ مجردة ولا من حيث هي 
کلم مضردة ؛ وان الالفاظ تثبت لها المْضیلن وخلافها في ملائمت معنی 
اللظن لمعنى التي تليها » أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصریح الافظ » 
ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمن تروقك وتؤنسك في موضع » ثم 
تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر >" كما ان هده 
التصورات تتصل على نحو وآخر بالحضارة الغربييٌ وبالذات عند ريتشاردز 
الذي یو حکد آن«الکلمات بمفردها لا «تعني»شینا ... فهي إذن مجرد أدوات 
«یشیر»بها الشخص المعُکر الی الأشیاء ولکن فضلا عن وظیضّ الاشارة 
هده .او الوظیف الرمزی التي يجب أن تقتصر عليها لغ التفكير العقلي 
أوالاستدلالي نلاحظ أن للغدٌ وظائف أخرى يمكن جمعها تحت الوظيضىر 
الانصعاليب 1 

ومن الجدير بالذكرأن إبراهيم عبد القادر المازني يؤكد أن كثرة 
المحمّوظ لا يدل «على قوة الكاتب أو الشاعر ولكنه قد يكون أيضا من 
بواعث ضعمه وتخافه »+ وكأنه بهذا يكرر مقولة ريتشاردز «إن كمين 
الألماظ التي في متناول الشاعر لا تحدد منزلته بين الشعراء وإنما الذي 
يحدد مكانته الطريقت التي يستخدم بها هذه الألفاظ » فالمهم هو مدى 
إحساس الشاعر بطاقة الألناظ على تعديل بعضها البعض » وتجميع 


| نشسه .ص ۱۰۱۰۲ 

۳ عبد القاهر الجرجاني ؛ دلائل الاعجاز ؛ تحقیق : محمد رضوان الداین ؛ وفایز 
الداييّ » مکنبن دمشق ۱۹۸4۰ ص ٠٠‏ . 

17 مصطفى بدوي » مقدمته لكتاب : ميادئ النقد الأدبي » لريتشاردز » ترجمن : 
مصطفى بدوي ؛» مراجع : لويس عوض »› المؤسسة المصريت العامة للتأليف 
والنشر » الشاهرة 2 1١957‏ ص ". 

* ابراهیم عبد القادر المازني » الشعر غایاته ووسانطه ؛ ص -YY‏ 

۹ 


تأثيراتها المتصلن في العقل واتخاذها موضعها المناسب في الاستجابن 
حكل ١»‏ 

ویقود الحدیث عن الامظ والمعنی الی قضیس «التوصيل »التي تعرض 
له القدامى والمحدثون »إذ يكرر المازني ‏ هنا مقولي القدامی ؛ فالکلام 
عنده «مجعول لابانن عن الأغراض التي في النمّوس ؛ وإذا كان كذ لكت 
وجب أن يتخير من اللطظ ما كان أقرب إلى الدلالن على المراد وأوضح في 
الابانت عن المعنى المطلوب >" كما أن اللغنرّ لديه «ليست أكثر من أداة 
للتعبير عن المعاني والخواطر والخوالج » وإن المرء يتلقاها عن الجماعي 
التي هو فيها كما يتلقى النسيم الذي يستنشقه » بلا تفكير أو عناء ١»‏ 

ويميز المازني بين التوصيل والتأثير لأنه يرى أن الغموض لیس غایم 
يتحقق بها التأثير بالمتلقي ؛ بل یری آن التأثیر یتحقق بالوضوح ؛ ولذ لک 
فال : «إن «التأثير»لا ینأتی الا ببراعسّ اللفظ ورشاقَم العبارة » فقد یکون 
الکلام حسنا «موثرا »ویتصق له لک من غير رشافي ولا نضارة وانما 
الا لفاظ آوعی للمعاني فأحسنها آشفها وأشرفها د لالت على ما فيها . فقد تبلغ 
بالعبارة العحاطلّ مالا تبلفه بالکلام المضوف » بل قد يكون التأنق إذا 
أسرف فيه الشاعر أو الکاتب آو جهل مواضعه وأخطاً مواقعه » آو تلف له 
على غير الحاجة إليه حانلا بینه وبین ما پرید من نمُس القاری »“. 

ان التحدید السابق للالماظ انما یمثل المادة الخام التي یتفاعل معها 
الادیب لان التشکیل اللغوي یرتبط بانفعال الشاعر ویکون صورة له ؛ فان 
نطابق النشکیل اللغوي مع الانفعال كان الشاعر مبدعا وإلا سيكون فيه 
نقص وضعف ؛ ولد لک یری المازني «آن کل عاطضن تستولي علی النْمُس 


۱ ریتشاردز ‏ العلم والشعر » ص .和‏ 
۲ ابراهیم عبد القادر المازني » بشار بن برد » عیسی البابي الحلبي ‏ الفاهرة » ۱۹64 
ص .YY‏ 
۲ نمسهك . 
أ ابراهیم عبد القادر المازني ؛ الشعر غایاته ووسانطه » ص ۲۷. 
8( 


وتتدفق تدفقا مستويا لا تزال تتلمس لغنّ مستوينّ مثلها في تدفقها ۰ فإما 
وفقت الیها واطمانت ؛ والا آحست يحاجن ونقص قد يعوقان تدفقها الطبيعي 
؛ وربما دفعاها إلى مچری غیر طبيعي فیضر ذ لک بالجسم والنشس جمیعا ؛ 
کالحامل ۷ تزال تنمخض حنی تلد »۱ كما يرتبط إلقاء القصيدة بهذا 
الانمعال الذي كل ما كان عميقا كان »« الوزن أظهر وأوضح وأوقع . 


. ۲ نمسه » ص‎ ١ 
.۲ نهسه» ص‎ ۲ 


۷۱ 


۷ 





۷۳ 


یبدو آن مصطاح الحد اش بالغ الغرابن عند الغربيين» إذ يبدو عند 
رینیه ویلیک مصطحاً قدیماً فارغاً ۱ آو هو مصطلح مطاط کما یری روجر 
فاولر ۲؛ وقد تعددت الآراء حول طبيعته» بحيث دفعت مالکوم براديري الی 
تأكيد أن «هذه التسمينق تحتوي على الكثير من ظلال المعنى الذي لا 
تنجح في استخدامه يصورة دقيقي » ۲ . 


ولقد تأثر تحديد هذا المصطلح بتصورات مفحري التنوير الذين 
یو کدون علی العقلانین العلمانین والعدم المادي والدیمقراطین» کما فد 
اسهم في تأسيس أصوله مفكرون تميزوا بتمردهم على الأسس التقليدين) 
وجعلوا كثيراً من الیقینیات محط تساول» مثل التصورات الدینی/ 
والاجتماعي والأخلاقی» ولعل آبرز هوّلاء : فردریک نیتشه» وکارل 
ماركس » وسیجموند فروید ‏ ولذا فان الحد ات تنطوي على فدر كبير من 
الا ختلاف الجداري مع الأسس التقلیدی للشقافن والمن في الغرب؟. 


وتعبر الحد ات الغربيي عن الموضى الحضاريتة والفكرية التي عمت 
الحياة والئي جاءت بها الحرب العالمیم الاولی ۰٩‏ کما آنها تعحس صورة 


١‏ ینظر : صالح جواد الطعمنّ الشاعر العربي المعاصر ومفهومه النظري للحد ات 
مجلم فصول » العدد :۰ 4 ۰۱۹۸۶ ص ۱۲ - 
See : Fowler , roger ,modern critical terms , ,D 10%‏ . 
了‏ مالكوم براديري الحد اش 77/١‏ . 
See: Abrams , M.H, A Glossary 0۵ 111670777 1677115 , 7 ۱۰۸ 4‏ وينظر : 
مالکوم برادبري. الحداثن ( مصدر سابق ) ومارشال بيرمان» حداثني التخلف » 
ف 
ة ينظر: مالكوم برادبري» الحداثت: 737/١‏ . 

V٤ 


القوى الاجتماعية التي کونتها؛ بمعنی آنها جزء من «عالم يتجدد 
بسرعمّ» عالم التمدن والتقدم الصناعي والتحنولوجي » ۱ ولذلک فان 
المیددعین والرسامین قد «عحسوا قي بياناتهم ومعارضهم ما بین ۱۹۰۹ - 
٠‏ آهمی القوی والأشكال المستمدة من العالم المحکوم بالالن 
والتحنولوجیا » ۰۲ وفي ضوء هدا فان الحد اش ليست وليدة قطر بعینه 
وانما هي حرحم « عالمین ولدنها فوی مخناهن بلعت دراها في دول مخناصی 
وآزمان مختلضت» کان مکونها في بعض الاقطار طویلا وفي بعضها الآخر 

مؤقتا» في بعض ۱قطار آساءت الحد اش الی ترانها الموروث کالتراث 
الرومانسي والمُکنوري والواقعي والانطباعي وفي اقطار عدت نها تطورا 
لذ لک النراث» ۲. 


وتمیرت الحد اش الغربین بخصوصیلها الرمانین والمحکانین من 
ناحيي» وبطبيعي النیارات المحریس والمنين التي تشتمل عليها؛ من ناحيب 
ثانیم. اذ آتبدا الحد ات - زمانیا . في آواخر القرن التاسع عشر وتبلغ ذروتها 
في الربع الأول من القرن العشرین وتمتد مکانیا من روسیا الی الولایات 
المتحدة وأمریکا اللاتینی(: وتضم مد اهب مختلضمّ في الضن والادب 
کالمستقبلین والتصويريت والانطباعية والسرياليت» ومن الملاحظ أن هذه 
المذاهب استخدمت مصطاحات أخرى غیر مصطلح الحد انم تدل على 
ابد اعها ؛ فلقد استخدم إليوت مصطاح الصوريي 1۳221517 وآذضر ابو لینیر 
مصطلح الشعر المحسوس او المجسد 0067 00۳01616 في حین تبنی 
السریالیون والتكعيبيون السريإلينٌ التكعيبية *؛ وقد دفع هذا 


.05/١ 2 تمّسه‎ | 

1 نتسه 11۱/۱ - 

۳ . نشبه . 

* چیرا ابراهیم جبرا؛ ندوة العدد « الحد ان في الشعر »» مجلنّ فصول العدد ٠١‏ / ۱۹۸۲ 
ص ۰۲۱ 


التم ایز والتضاوت باحشا . صالح جواد الطعمة .إلى القول :إن الحداخة 

« ليست أحاديت اللغت» وليست أحاديت الأصل» وليست مرتبطتن بمرحلى 
ca)‏ واحدة:» بل متعددة اللغات» ومتعددة الاصول. ونتاج مراحل زمنین 
مند اخلن » ۱. 


وتثیر الحد اش معضلات ماهینها وتاریخیتها علی السواء فهي ليست 
مصطاحاً خاصاً بالنقد والادب. ولكنها تشير إلى صيغ عديدة دالت على 
الحضارة والتقدم» فهي ابتداء» تدل علی التغایر مع الاتماط السابقسّ؛ 
وتتمرد علی خصانصها وسماتها ؛ بمعنی آنها لیست « ممهوماً سوسیولوچیا أو 
مطهوما سياسيا» آو مفهوما تاریخیا یحصر المعنی وانما هي صیغر مميزة 
للحضارة تعارض صيغتٌ التقليد» أي أنها تعارض جميع الثقافات الأخرى 
السابقت أو التقليديت »> "» وقد قاد هذا إلى توصيفات مرافقني لتحديد 
دلالنها مثل : الحد اش الأوليي : 7100101510 - 22010 والحداثتٌ البد انین : 
0 - ۲۸۱۵ والحد اش الجديد5: ۷۵06101910 - New‏ وما بعد 
الحد اخم : ۱۷۲0061510 - ۲۵۵۲ ۲ . 


آما الد ارسون العرب قانهم یتماوتون - ایضا - في تحدیدهم لماهین 
الحد اش ووظيفتهاء إذ لها خصوصيتها من الناحيت اللغويت من ناحيت» 
وصعوبت تحدید دلالتها الاصطلاحین ممن ناحین ثانین؛ فهي من الناحيت 
اللعوین تستدعي معارضها آو تقیضها اذ لا یقال : « حدث ... إلا مع قدم » 
«والحدیث نقیض القدیم » *۰ بمعنی آن دلالّ معارضها ۷ تغیب. وان فاعلیبن 


۱ صالح جواد الطعمَّ؛ الشاعر العربي المعاصر ... ص ۲۱ ۰ 
”| محمد برادة» اعتبارات نظرین لتحدید مفهوم الحد انم م قصول ۶۰ ۲ ۱۹۸6 ص 
۲ 
" ينظر: مالكوم برادبري» الحداثت)٠‏ / ۲۲ . 
١‏ ابن منظور» لسان العرب» دار صادر »بیروت د. ت» مادة : حدث . 
۷٦‏ 


نقیضها تسهم في تحديد ماهيتهاء أما من الناحين الاصطلاحيت فهي من 
الالماظ المشوه عند منذر عياشي» ١‏ في حين تبدو عند الروائي عبد 
الرحمن متيف من «أكثر المصطلحات خلافييّ بسبب عدم تحدد معناه 
ar‏ وعدم معرفّ آسباب وظروف نشاته وبسبب عزله عن سیاقه التاريخي 
وطغيان إحدى دلالاته الجزنيي علی المعهوم » ۲ ویری آدونیس آن الکلام 
عنها « یکاد یکون لغوا » آویذهب حمادي صمود الی آن تحدید دلالتها 
آمر عسیر لآنها ما تزال غیر محددة في وربا واذا حددت فانها تخضع 
للمواقع المختاض » والانتماءات المتباینن للکتاب والتزاماتهم؟ . 


وقد آحدت تعریب مصطلحي 11006101 و710061701521 إرباكا لدى القاري 
العريي»إذ يبدوان مصطلحاً واحدا فتم تعریبهم ا یکلم واحدة 
« الحد اش ». ومیراضرون بين الحد اض/ 00011117 والحد اتوی سم 
والحد اثانيي 710016101510 لأن المصطاح الأول لا يتقيد باشتراطات مذهبيى 


۱ تقديمه لكتاب : مالكوم برادبري» الحداثن: ١ / ١٠‏ . 

5 ينظر : نبیل سلطان» فتنن السرد والثقد » ص ۵۲ . 

۲ . آدونیس؛ النص القرآني وآفاق الكتابت» ص 1١‏ . 

۰۱۹۸۲ / ۱۰ حمادي صمود ؛ ندوة العدد. « الحد ات في الشعر » مجلن فصول » العدد‎ >٤ 
الحد ات بالأصالت التي لها‎ ae ص ۲:۵ . ویرجع بعض هدا الفهم الی تحدید‎ 
دلالتان : فهي تعني العودة الی الجذور الترانین» کما یفهما السلمیون العرب؛‎ 
وتعني الصدت الوثيقيّ بالذات» وما ينبع عنها؛ كما یفهمها الأوربيون والحداثيون‎ 
. العرب‎ 

YY 


آو مهو میس في أدب أمي معينت أما الثاني فانه یدل علی > 一‏ أدبيى 
ونقدین معینن لها سیاقاتها التاریخیت والمعرفیت والفنيت في الأدب 
العربي ۱ 


ويختلط مفهوم الحد ام بد لالم مصطاحات آخری کالمعاصرة 
والتجديد» ويبدو عباس محمود العقاد آبرز من عني بدلالن الحداشم 
والمعاصرة في آواتل القرن العشرین» وبرفض ما توهمه الشعراء الاحیانیون 
من آن الحد اش تعني وصف المخترعات الحدیتن آشعارهم وآدابهی ذلك أن 
الوصف فعل عقلي يسقط فيه الشاعر رؤاه الذهتية على سطح الأشياء 
الکاننن في الخارج يويتبنى العقاد التعبير عن تجربم انفعا لین متخلقي في 
اعماق الشاعر» ولذلك تتحفق الحداثين « عندما يشعر الشاعر أن له شيئًا 
یقوله ویستحق هدا الشيء آن یقال »وان الشاعر الذي یصف الطائرة ليس 
بالضرورة شاعرا عصریا والذي یصف الجمل لیس شاعرا قدیما »۲. 


١‏ لم يميز عدد من الباحثين بين المصطلحين في أثناء تعریبهما؛ ينظر على سبيل 
المثال : مالكوم برابردري» الحد اث/۰ ۰۲۲/۱ وما بعد‌ها وبيتر بروكر الحاثي وما بعد 
الحداثيّ ترجمّ عبد الوهاب علوب. ومراجعيٌ جابر عصطور» المجمع الثقافي» أبو 
ظبي» 21550 واستخدم كاظم جهاد مصطاح الحداثويم »“ينظر تفديمه لكتاب : 
لوفيعرء ما الحدائثي)» ص 22١ ٠١‏ ويقترح فاضل نامر اشاعسّ مصطلح الحد انويم أو 
الحداثانيت» أو أن يستخدم المصطلح صوتيا : المودرنزم» ينظر : مدارات نقديي» في 
إشحاليي النقد والحد ان والابداع» آفاق عربیّ» بغداد / ۰۱۹۸۷ ص ۱۷۲ .ويرى أن 
مصطلح 7۵277 « تاريخي زمني» ومأخود من تصنیف المراحل التاريخيس المختامن : 
العصر القَدیم »العصر الوسیط » نضه .ص ۰۱۷۲۰ وینظر آیضا :حوار مع جابر عصفور؛ 
في مجلت القاهرة» العدد ۰ ۰۱۷۲ ص ۰۲۲۱ وينظر : 
Abrams , M.H, A Glossary Of Literary Terms , Holt Rinehart, ۱۹/۸۵ ۵ ۸‏ 
DAVID ; FOUR EGYPTIAN LITERAY CRITICS ,P 1‏ , 5/۸۲ ۲ 
إن هذا التصور العميق الذي آرساه العقاد تاقطه أدونيس وعمق فيه تصوراته في 
أثناء حديثه عن أوهام الحداثت» إذ ينمي أن يكون النص الذي يتناول إنجازات 
۷۸ 


ويحدد عر الدين إسماعيل موقمه في ضوء نزعي وسطيي تتجاوز 
نمطين متعارضين ومتباعدين» ا: النظرة السطحيت لمعنی العصرين التي 
يتحدث فيها الشاعر « عن مبتكرات عصره ومخترعانه: ظنا منه آنه بد لک 
يمثل عصره ١>‏ أو »الدعوة المغاليت التي تدعو إلى العصريت المطلقَ والتي 
توشك أن تنفصل نهاتيا عن التراث » "» ويخلص من ذلك إلى أنه « ليس 
المجدد في الشعر إذن هو من عرف الطيارة والصاروخ وكتب عنهما فهده 
في الحقيقي محاولي عصرين ساذجني:» فالشاعر فد يكون مجددا حتى 
عندما يتحدث عن الثناقي والجمل »۰۲ 


وتمايز خالدة سعيد بين الحداثت والتجديد لشموليت الأولى 
وخصوصية الثاني» لأن التجديد أحد مظاهر الحداث” ؛بمعنى أن الجديد 
«هو إنتاج المختلف المتغير ... الجديد نجده في عصور مخامي» لكنه لا 
يشير إلى الحداثت دائما »> ؟إن الاختلاف والتباين تحدد أن ماهيي الجديد 
لتعبيره عن وافع مختلف منجدد » ولاسنخد امه معاییر تغایر الماضي ولا 
تنفیه آو تاغیه. آما الحد اش فانها تتضمن الجدة وتنجاوزها في آن ولد لک 


العصر وقضایاه حديثاء لآن الشاعر قد يتناول هذه المنجزات « برؤيا تقليديي) 
ومقاربي فنین تقلیدین» كما فعل الزهاوي والرصافي وشوفي »> فاتحي لنهایات 
القرن» دار العودة »بیروت» ۱۹۹۲ ص :۰۱۲۱۰ وفارن هده التصورات يما عرضه عر الدين 
إسماعيل الذي سيأتي الحديث عنه. 
ومن الجدير بالذكر أن ابن فتيبن قد خاط في تراثنا النقدي بين الحداثن 
والمعاصرة» وجعل الثانيي دالت على الأولى» ومتحدة بهاء لأن التمايز لديه أصلا 
يقوم على أساس زماني» ینظر : ابن قتیبن» الشعر والشعراء» تحقيق محمد أحمد 
شاكر دار المعارف» مصر ۱۹۸۲ ۱/ ۰۱۳ 
۱ عرالدین اسماعیل. الشعر العربي المعاصر؛ دار العحکر العربي؛ القاهرة» ص ۱۰ . 

۲ . تشه . 

۲ تفسه ص ۱۳. 

+ خالدة سعید ‏ الملامح الفكرين للحد ان »مجلنّ فصول :۶ ۲ / ۱۹۸۶ ص ۲۵ . 

۷۹ 


فهي ترتبط «بالانزياح المتسارع في المعارف وأنماط الانتاج والعلاقات على 
نحو يستتبع صراعا مع المعتقدات ... ومع القيم التي تمُرزها أنماط الانتاج 
والعلاقات السائدة » اوبقدر ما يؤحكد هذا العلاقيٌ الوثيقت بين الحداثت 
والتطور فإنه يشير الی ارتباط التغیر بانماط انتاجه وعلاقاته بها؛ بحيث 
ینبدی العلاقن الجد لین بین المعرقن والینین اللحنین في ضوء نجلیانها 
الماركسيئي المعروفن» اد ليست الحداتىي مقترنن بمظاهر شحکلین کالوزن 
والقافيت:» أو قصيدة النثرء أو أنظمت القص والسرد ‏ وانما تتجاوز ذلک الی 
»ثورة فكريز» » بمعنى أنها «لا تنفصل عن ظهور الأفحار والنزوعات 
الثاریخیم التطوريي وتقدم المناهج التحليليي التجريبيي» وهي تتبلور في 
انجاه تعریف جدید للانسان عبر تحدید جدید لعلافنه بالكون . إنها 
اعادة نظر شاملّ في منظومّ المفهومات والنظام المعرفي آو ما یکون 
صورة العالم في وعي الإنسان» ومن ثم يمكن أن يقال إنها إعادة نظر في 
المراجع والأدوات والقیم والمعاییر »۲ 


ويصدق هذا الوصف على الحضارة الغربييت لأنه من المستيعد أن 
يكون المجتمع العربي قد شهد كل هذه التغيرات من أنساقه المعرفيىس 
المنطورة وئورانه العحری الهانلن» ولکن خالدة سعيد تصر على تطبيق 
ذلك على المجتمع العربي وإبداعاته المنيت» وتری ان الحداشن ۷ تولد 
فجأة» ولكنها تتناسل بسبب تراكم معرفي» وتنطلق من مرحلّ الی آخری» 
على الرغم من تعارض المرحلین مع خروقات الحد انیین» اذن فالحداثنّ 
حركدّ فكري شامليّ انطاقت مع الرواد الأوائل مثل جبران خلیل جبران 
وطه حسين» إذ يمتل فكرهما» فطيعي مع المرجعيي الدينيي والترائيي» 
كمعيار ومصدر وحيد للحقيقن: وأقام مرجعين بديلين : العقل والواقع 
التاريخي» وكلاهما إنساني» ومن ثم تطوري» فالحقيقي عند رائد كجبران 


أو طه حسين لا تلتمس بالنقل» بل تلتمس بالتأمل والاستبصار عند جبران؛ 
وبالبحث المنهجي العقلاني عند طه حسین! . 


ولم يقتصر دور الباحثين العرب على تمايز دلالي الحد انشن عن 
مصطاحات مرافقتي أو ا أسهموا أيضا في تحديد ماهيي 
الحد انس وسماتها الداخليي؛ فلقط يحث كمال أبو ديب عن معيار علمي 
منضبط يحدد للحداثي خصانصها. ویحاول اللوصل الیه في ضوء ثلاشم 
مكونات : 


١د‏ اتساع نطافها :إذ یشمل معهوم الحد اش الاداب والمنون ويتجاوزهما إلى 
اللکو لوجب | حصناعسص السيارات» وهي عامّ یحبث تشنمل علی آیم 
حد ان » معاصرة أو قديمت» عریبم آو اعجمين ۲ 


۲ معهوم مطلق للحداثي يتجاوز السيافات التاريخيي والاجتماعيي» فهي 
طاهرة لا تاريخيي» وأن مكوناتها « لا زمنيي » . 


۲ - وعي ماهیسن الحد ان في ضوء إدراك نقیضها »اللاحد اش ؛ ویلکی آیو 
دیب علی منجزات رومان یاحبسون انطلاقا من تصور آأساسي تقوم عليه 
اللغن مکون من بعدین : الرسالن والترمیز» وتتحدد قي آنها ترکز علی 
النظام في الرسالن. آما الحد اش « فانها تنزع الی نقل محور الفاعلیم 
الإبداعين من مستوى الرسالت الی مستوی الترمیز » ۲ ویضرب آبو دیب مثلا 
على ذ لک العلافات الخلاف بین الحد والحد » والجد واللعب. والسیف 
والکتب. في بیت آبي تمام : 


السیف اصدق آنباء من الکنب في حده الحد بین الجد واللعب 


۲۷ تسه »ص‎ ١ 


۲ كمال أبو ديب» ندوة العدد « الحداثي في الشعر »» مجلنّ فصول العدد )١1987 / ٠١‏ 
ص ۰۲۱۱ 


۱ 


ان آبا دیب پنبنی مفهوماً مطاضاً لاحد اش وفقاً لمخاهیم الفُکر الغربي ؛ 
وتأسيسا على مماهيم یاحکبسون اللغوی؛ مما دقع الشاعر آحمد عبد 
المعطي حجازي الی القول ان هدذا »قضز فوق المشکلات» وهروب من 
الأسئلة الحقيقية التمْصيليت التي من شاآنها آن تصیب معرفتنا بعدم 
التوازن»» وهذا يعني أن حجازي يرفض المطهومات القبليت المنسوخن من 
الاخر ويدعو إلى استقراء إيداعنا الحديث وتحليله لمعرفيٌ ما فيه من 
حداثن:» حتى لا نرض علیه مفهوماً للحد اش » وليس فرضا لممهوم وافد 
عليه » مما يبعث على تحريعه مما فد لا يستفيم مع منطق تطوره . 


إن ما يدعو إليه كما أبو ديب حداثن ذات منحى عالمي» وتعود في 
مرجعیتها الأساسین إلى المركزي: الغربية» بمعنى أنها تتضمن 
خصوصیتین زمانین وایدیولوجچین» وکلتاهما کاننتان في الفرب؛ وبحسب 
سياقاته التاريخية والاجتماعية» وأن تطبیقها في واقع آخر مغایر سیقود 
حنما إلى اغتراب حفيفي» ومن ثم تعفد فاعليتها؛» ان هده الحد ان تنتظم 
في إطار المرجعيثة المعرفيت الغربينث بتاريخها وثقافتها الخاصتث» بمعنى أنها 
تمثل الطرف الفاعل في المعادلت» في حین تمثل الثقافن العربين الطرف 
المنمعل الذي يتلقى الأصول وينسخها» شم یشحکل في ضونها حداشم/ 


مه 


عرييبي . 


وإذا كان كمال أبو ديب يدعو إلى حدائن تصدر عن الآخر فإن 
محمد عابد الجابري پرید آن تنطلق الحد اش« من الانتظام النقدي في 
الثقافن العربیّ نها وذ لک بهدف تحریک اللتغییر فیها من الداخل » ۰۲ 
وإذا كان أبو ديب يدعو إلى حد انم مطاقين کلیس وعالميني فان الجابري 


١‏ أحمد عبد المعطي حجازي» ندوة العدد « الحداثي في الشعر »» مجليّ فصول العدد 
۰ ۲ ص ۲۰۳ 
۲ محمد عابد الجابري» الترات والحد اش دراسات ومناقشات» مرکز دراسات الوحدة 
“بيروت »۰۱۹۹۱ ص ۱۱ - 
۸۲ 


یتینی حد انم تاريخين وزمنيت بمعنى الدعوة إلى حداثات تختلف من وقت 
لآخرومن مكان لاآخر ۱ وما دامت الحد اش کل لک فانها تخضع . شأنها 
شأن الظواهر التاريخيى . للظروف الني ترسمها « لصيرورة على حط 


التطور » ۲. 
ولا يختلف شحري عیاد عن الجابري في تأکیده « ان الحد اش ممهوم 


تاريخي متغیر» ۲ بمعنی آنها تتحدد في ضوء السيافات التاريخيي 
والاجنماعیّ» ولد لک فهناک حد اشن عربيي في الفرن الثاني الهجري» 
وهناک حد ات آوربین معاصرة وهي - بحسب عیاد ‏ « حد ات قفوم مختلمين 
لهم تطورهم وظروفهم ومتغیرات واقعهم » * . 


بقي آن اشیر الی آن سلمی الخضراء الجيوسي تجعل الحد ار قرینم/ 
علاقَرّ البناء المْني بالزمن. فهي ۷ تعد الشاعر حداثیا لأنه یبد ع قصيدة 
النثر فحسب» وإنما تعده حداثيا «لأن موقمه من العالم ورؤيته للحياة تتکی 
على وعي بضياع الإنسان الحديث في عصر الا » 8) ویقرن محمد بنیس 
الحد ات بإمكانين الصيغ التعبيريت للنص في استيعاب حركن الواقع 2١‏ 
ويؤكد أن الأدب العربي قد حقق شيئا في مجال الحداثة» ولكن العقل 


-ea 7> 

شكري عياد » ندوة العدد « الحداتي في الشعر >»» مجلي فصول العدد : ۱ / ۱۹۸۲ 
ص ۲۱۲ 

+ نضه . وینظر : جابر عصُون Eee‏ القاهرة ال*عداد :۰ ۰۱۷۵۰۱۷۲ ۱۹۹۷ ص ۲۳۱ . 

0 سلمی الخضراء الجيوسي: ندوة العدد « الحد ات قي الشعر » مجلن فصول العدد ٠١:‏ 
۷ ص ۰۲۱۲ 

1 محمد بنئیس؛ ندوة العدد « الحد انم في الشعر » مجلم فصول العدد :۰ ۱ / ۱۹۸۲ ص 
۲ . 

AY 


العربي « على مستوى التنظير فاشل في تحديد مصطاح الحدادذي وعاجر عن 
متابعت التقدم المنجز في الابداع المني » ١‏ 


مفهوم الحداثيّ عند آدونیس : 


۱ 


ويعد أدونيس ( علي آحمد سعید ) آبرز من تکلم عن الحد اش فهي 
هاجسه الآکبر في الابداع والتنظیر ویتأسس مفهوم الحد اش ندیه 
في ضوء المغايرة والاختلاف» والمعاصرة والتجریب ویمیز آدونیس - 
ابتداء . بين المغايرة الشكايي والجوهريني: فالمغايرة الشكليىر 
و مني ضيه مضافاء إذ لا تتجاوز المعل الذي يقوم 
على إنتاج النقيض» بمعنى أن الابداع يناقض الذي سلعه لمجرد المغايرة 
۲ ويصدق هذا على الابداع وغيره» فالخوارج . كما يرى أحد الباحثين 
. ليسوا محدثين على الرغم من اختلافهم وتغايرهم عن معاصريهم '› أما 
المغايرة الجوهريي الحد انین فن الإبداع فيها يتغاير « من حيث التجربي 
واشکال التعبیر » *» ومن ثم فهو مختلف عما سبقه؛ ولیس موْتلمّا معه . 


وفي ضوء هدا تسهم المعایرة الجوهرین في تحدید ماهین الحد انیس 
الغربي في آن» وقد أكد ذلك بقوله : «تقتضي الحد ان قطعا مع 
التأسلف والتمغرب » “غير أن القطع مع الماضي ليس مطاقاء فاقد انتج 


نهساه» ص ۲۱۲ . 
ینظر : آدونیس انح لنهایات القرن »ص ۲۱ . 
حکمال آبو دیب. ندوة العدد « الحد ان في الشعر ». مجلّ فصول العدد ۱۰ / ۱۹۸۲ 
کن 
أدونيس زمن الشعر» دار العودة» بيروت» ۱۹۸۲ ص ۰۱4۷ وینظر : ص ۰4۲ »٤ ٤۵0‏ 
وغیرها. 
آدونیس فاتحس لنهایات القرن» ص ۲۱۵ . 
۸ 


الماضي آنماطا معرفی آنيت وفمًا لأنساق اجتماعي3 وتغیرات تاریخیم 
معینّ؛ فهي تعبر عن مرحلّ ينتهي تأذیرها بمجرد انتهانها؛ وتختضي 
قیمها بزوال مسببها . کما قد انتج الماضي قیما انسانین وأنماطا 
معرفيّ فاعل ومتجددة» ولا ریب آن الانماط المعرفيّ في الحالن الاولی 
تقید تمکیر الانسان وتعیقه في صنع حاضره ومستقبله بماعليت ۱ 
وهذا يعني أن أدونيس لا يخرج علی کل قیم الماضي وانما یتمرد علی 
«النظام الساند »۲ في کل انظمم المعارف والتقافن والمكر الني تمثل 
الماضي بمعهومه السلبي» وینحدد موقمه في ضرورة تهدیمها تماما ولذا 
فالكتابن الابداعين الحداثيت هي التي « تمارس تهديما شاملا للنظام 
السائد وعلافاته . أعني نظام الافکار » ۲ ومن ثم فلا « لا تنشأ 
الحد اش مصالحمّ» وانما تنشأاً هجوما . تنشاً إذن» خرق ثقافي جذري 
وشامل» لما هو سائد » ٤‏ 


وفي الوقت الذي يسعى فيه إلى تهديم النظام السائد يعمد إلى 
بتاء « طرق معرفين لم تولف» وتطرح قيما لم تولف » ٩‏ ومن ثم 
فالحد ان لا تصارق الرفض والتمرد لأن الرفض خروج على النظام 
المعرفي السائد والتمرد تجاوز أو خرف له وتقديم بديل عنه. 


ينظر أدونيس زمن ١‏ لشعر» ص :۰۲۱ وما بعدها؛ ویری محمد عابد الجابري : آن 
الحد ان « لا تعني رفض الثنراث ولا القطيعي مع الماضي بقدر ما نعني الارتماع 
بطريفَي التعامل مع التراث إلى مسئوی ما نسمیه «المعاصرة »۰ أعني مواکبم 
النقدم الحاصل علی الصعید العالمي ». النراث والحد اشم» ص ۱۵ ۱۱ ۰ 

آدونیس؛ زمن الشعر» ص ۲۱۵ . 
ینظر :نهسه» ص ۲۹۱ . 
أدونيس» النص القرآني» ص ٠١7‏ - 
نصسه)» ص ١١0‏ 


وتسهم المغايرة مع الأخرفي تجلیم ماهيم الحد ام عند أدونيس» 
فالحداثت العربين ليست نسحا وتقليدا للآخر وليست « مقاييس الحداثى 
في الغرب مقّاییس للحد ان خارج الغرب »> أبمعنى أن الممائليّ بحل 
أشكالها وأنماطها إنما هي استلاب کامل لانسان العربي. لأنه. والحالن 
هده؛ یحرکه الشعور بالاقص ازاء اللرات لعدم امکانین نجاوزه وازاء 
الآخرفي عدم قدرة مجاراته» وفي کلنتا الحالتین يوسم الشعر بالتخلف 
لأنه في حالن محاكاة الشعر العربي القديم يعيد الشاعر « إنتاج الوهم 
الأسطوري ‏ التراثي » وفي حالن مماشلن الآخر الغربي «يعيد إنتاج شعر 
ذلك الآخر» ' . 


وفي ضوء هذا تعني المغايرة تجاوز المحاكاة والتقليد » لأننا في هذه 
الحالي إنما نعيد «إنتاج العلافات نمّسهاء علاقفي نظرة الشاعر بالعالم 
والأشیاء وعلاقث لغته بهاء وبنین تعبيره الخاصة التي تعطي لهذه العلاقات 
تشحکیلا خاصا » ۲ . 


آما المعاصرة فقد تدل علی التزامن» وهو تحدید شحاي باقتران 
الحد ات بالرمن» ومن ثم تنجه العناین الی زمانین الشاعر ولیس الی 
بتي النص» ويعي أدونيس ذلك تماما لآن الحد اش لیست عصریم 
برمنيتها وإنما الحداثي « خصيصيى تكمن في بنيته ذاتها » »ولو 
يقتصر الأمر على مجرد تجاوز المْهم الشكلي للمعاصرة وانما ضرورة 
نجاوز المضامین العصرین إلى اسنحدات مضامین مختامي» بمعنى تجاوز 
وصف انجازات العصر وقضاياه» لأن الوصف ‏ كما سبق أن أشرنا . يرتكز 


| آدونیس. فاتحم لنهايات القرن »ص 7١0‏ . 
> تمّسكه. 
۳ . نشبه ص ۲۱۹ . 
نعساه» ص ۲۱ . 
۸٦‏ 


إلى روین تدای على مقاريات تعليديي» تماما كما فعل الشعراء 
الاحیانیون» ویضم الیهم أدونيس « بعض الشعراء باسم بعض النظرات 
المذهبيت الأيديولوجيت» .١‏ 


وإذا كانت المغايرة والمعاصرة يحددان للحداكىي جانيا مهما من خصاتصها 
وسماتها فإن التجريب يتمم لاحد ان بنینها العمیصن» علی الرغءم من 
اتساقه بالانفتاح وعدم التحدد » ویشیر آدونیس - بنشاوّم ‏ إلى تجریب 
فصيدة النثر» إذ ترتكز فصيدة النثر على بناء داخلي يشتمل على 
مكونات الحداثي وفي ضرورة المهم والتجاوز معاء ولدذلت يتسجم هذا 
مع مقولات آدونیس عن الحد اثمّ» وما یصدق علیها یصدن على قصيدة 
النثر ایضا وان الحد اش توحکد باطلاق على أوليت التعبير بمعنى أن 
«كيفين القول آکنثر آهمین من الشيء المقول. وان شعرین القصيدة أو 
فنیتها هي في بنیتها لا في وظیفتها » ۲ وبذ لک یتم التأکید على 
النص في ماهيته وفي بنائه الداخلي» ونسيجه اللغوي ومن ثم تقود 
الحد ام - وقصيدة النثر منها ‏ إلى « تغيير في نظام الأشياء» وفي نظام 
النظر الیها » ۲ 


معهوم الحد اش عند جاير عصعور : 


ويمكن تأمل مفهوم « الحداثي » عند جابر عصمور في ضوء ثلاث مكونات 
9 آو لها : دور الأنا الماعلس في تحديد ماهس الأنا من ناحيي» والوعي 
الضدي وأثره في ند عیم المکونات البنانین للحد ان . 


| نشسه» ص ۲۱۱ - 
۲ آدونیس. زمن الشعر» ص ۰۷۱ وينظرءفاتحن لنهايات القرن» ص ۰۱۹۲ ۰۲۹ ۰۲۵۰ ۲۵۱ 
-YoY‏ 
أدونيس» زمن الشعر» ص 6. 
AV‏ 


) ثانيها : المدى الجغرافي للحداثت ( المدينت‎ ٠ 
. ثالثها : کون الحد انم وجها آخر للتحدیث‎ ٠ 


وتنبثق الحد ان من اللحظن التي « تتمرد فيها الأنا الماعليّ للوعي 
على طرائقها المعتادة في الادراكت» سواء أكان إدراك نضسها من حيث هي 
حضور متعین فاعل في الوجود » آو (دراک علاقتها بمواقعها: من حيث هي 
حضور مستقّل في الوجود »> ١‏ أي أن هناك ذاتا فاعلن واعين تعي نمُسها 
آو ۰۷ وواقعها خانیا؛ غير أن هذه الوعي المركب للذات والواقع لا يكحي 
لنحدید الحد اش آو نشونها : وانما ۷ بد من اللمرد علی طرانق الادراک 
المعتادة» إن هذا الوعي یضاد وعیا قانما؛ ولد لک اطلق علی وعي الذات 
نمسها ووافعها؛ وحیفیات نمردها: الوعي الصدي» وهو وعي لا پسنسامء 
للیصهین والدات العارفن لحل شيء وانما یسنبدل « بالمطلق النسبي. 
وباليقين الشك > .١‏ 


وینحدد المدی الجغرافي لاحد انم بالمدیتن؛ الشي ینصمن وجودها 
السحدیت با لصروره؛ سواء احانت هذه المديني ذات طبیعن صنتاعيي أو 


«المديني الكوزموبوليتيي » التي تعيش عصر ما بعد الصناعس ۲ وتتمیز 
هده المدیت tb‏ « النفقيض للفريي والبادین» بما قیها من تصنیع ينجا 

الالات الیدوین وبما فیها من آنظمّ معرفین تتجاوز عوالم الخرافر تن 
... فهي مدینی ترعاها موسسات السلطی وئوجهها مصالح الطبقات الحاحمی 


۱ جابر عصفور» هوامش على دفتر التنوير» المركز الثقافي العربي: الدار البیضاء 
“بيروت:» ۱۹۹۶6 ص۰۱۱ 
" نضشه .وینظر : جایر عصئور نظریات معاصرة دار المدی بیروت ۰۱۹9۸ ص ۲۱۸ 
وما يعدها. 
۳ نمّسه4» هوامش على دفتر التنوير» ص ۱۲ . 
入 人‏ 


والأجهزة الأيد لوجية للدولة: وتثير الشغب فيها مجموعات الهامشيين 
والمقهورين والمقموعين > ١‏ . 


ولم تكن هذه التصورات سائرة في خط متصاعد ‏ ولكنها أخذت في 
التشظي والانكسار في التطبيق على الشعر العربي الحديث؛» لفد كانت 
المديدذي على المسنوى النظري مديني العلم والتطور التفئني» وإنها تنافض 
مجتمعي القرین والبادی ولکنها علی المستوی التطبيقي . حيث يستشهد 
بنتصوص شعریس عربيىين ‏ تصبح المديني « ليست مديني « ما يعد الصتاعىي 
الغربييّ » التي يتمرد فيها المبدعون على معايير التقدم والتطور والآليّ » ۲ 
وإنما « هي المديني الني تتصارع فيها الكلمي والرفقم» والني تتقسم ما بين 
ماضیها وحاضرها؛ والتي تعرف نعممّ الجامه وبرح المسجد ‏ وال 
المصنع وزنزانت المعتقل » ۲ . 


ویلاحظ الناقد العربي آن هناك فجوة واضحن بين التصورات التي 
يصدر عنها وطبيعي النص الشعري المبدع الذي یحلله ویعحکحه ویعید 
صياغت تفکیحکه. ولد لک فان هده التصورات تتمیز بقدر من الانشطار 
فهي تمیل مرة الی حلمء الحد اش التي نراه متحقَمًا في الغرب» وتخضع 
تصورانها اللظرین لاحد اش لمعياريي هدا الحلم ومرة تص ما يبدعه 
الشاعر العربي وتحال منجرانه» ثم نجاور بین المخونین؛ علی الرغم من 
آنهما لا یتطابقان تماما ؛ ان لم یکونا متعارضین. 


وإذا كان ما سلف بحدد للحد ان محخونات بنیتها الداخليي ومداها 
الجغراقي فان الحد اش ليست معاقث في فراغ فهي فرينث التحدیت ویتحدد 


۹ 


التحدیت « بتغییر آدوات الاتتاج المادین في المجمع وتثویر علاقاته ۱ 
وتنحدد الحد اش في المكر والإبداع بحيث يكونان « وجهين لعملي 
واحدة لا يتمصل طرفاها في علاقتهما الجد لب » ۰۲ ویحدد جابر عصفور 
هنا معيارا أو قانونا يحكم العلاقيٌ بين المكونين : التحديث / الحد اش 
ويتحدد هذا القانون بالترابط اللازم بين التغيير الكائن في أدوات الانتاج 
والتغيرات الابداعيي في المعرفن والمنون» ويصل الأمر حدا أن تكون 
«لحظن الحد اث فرينن لحظن التحديث . فد لا تتطابق اللحظتان تماما . 
ولكن ما بينهما من علافقنّ متعددة الأبعاد تجعل من انبثاق احدی اللحظنین 
علة» أو بشارة:» أو علاقيّ على انبثاق الثاني ..... إن المجتمع في الخليج 
والجریرة قد وصل الی مشارف هده اللحظ. وان عنف الاستجاين المضادة 
إلى الحد اش والنبرة الهجوميي عليهاء یرتبطان بالشعور بهده الاحظم 
المزدوجنّ» والخوف من آن یصل التناقض بين طرفيها إلى مایهدد 
المچتمع»۲ . 


ان المعیار الذي تتطابق فیه الحد اش والتحدیث یصدق فعلا علی 
الحداثة الغربیت» غیر آن تطبیقه وتعمیمه علی الوطن العربي وبخاصن في 
الخلیج والجزيرة العربین لیس دقیقا تماما؛ لأن المجتمعات العربيت الأكثر 
تقدما من مجتمعات الخلیج والجزيرة لم یحدث فیها هذا التغییر الهانل في 
آدوات الانتاج وعلاقاتها التقنین» بحیث یبعث علی حضور مقابها ؛ آعني 
الحداثت؛ وانما یتفاعل المجتمع العربي بطریق استهلاکین مع بعض 
مظاهر التحدیث ومن شم فان الابداع المعرفي والغني . وفقا لهذا المعیار 
الذي يقترن بهنه الطریقن الاستهلاکین سیکون حتما متوافقا مع 


| نشبه ص ۰۲ . 
۲ نمسه» ص ٩۲‏ . 


۳ تفسه) ص -aa‏ 


الطبيعم الاستهلاكيي من ناحيي:» ومختاما كيما عما يحدث في الغرب من 
ناحيي ثانيي . 


إن التحديث . في تصوري . له دلالتان : دلالن انتاجین داخلیم/ 
وعميفقي» وهذا يحدث في الغرب» ود لالم استهلاكيي خارجیم وسطحیم ؛ 
في الوطن العربي بعامّ» وفي الخلیج والجزیرة بخاصنّ» وليس بالضرورة أن 
یسنمنع کل غربي بنمار ما یننجه هو من تقنین ولکنه في الحفیفی 
صانع لها ؛ وموّثر فیها ؛ ومؤثرة فيه» ومن ثم تغير من رؤيته وسلوكه وأنماط 
أفعاله» وقد يتمياأً الانسان العربي بالمظاهر الاستهالاكية للنقنیت» ولکن 
علافته بها سطحین وخارجیم» ولد لک فانها لا نغیر تماما من سلوحکه 
ورؤيته وأنماط أفعاله» بمعنى أن البنيت التحتيت العميقن لمنظومات الانسان 
العربي نابتن وبافین ولم تعرف تماوتا وتغایرا عمیفین . 


ان الاتسان الغربي یخاق ویعیش في مناخ انتاج الحاسوب والانترنیت 
والتقنین المتطورة آما الانسان العربي . وبخاصٌ في الخلیج والجزیرة - 
فإنه لا يخلق هذه التقنيات المتطورة ولا يعيش مناخهاء ولا یتفاعل 
معهاء !لا بمقدار» على الرغم من استيراده لها؛ واستخدامه إياما کل 
يوم. ومن الطريف في هذا السياق الإشارة إلى أن الدكتور صلاح فضل 
في آثناء حدیثه عن مازق الحد انم العربین یوکد آن یری « الحد انم 
الشعرينٌ العربيي سبقت حرک مجتمعاتها باماد طویلن تمصها عنها 
في بعض المناطق سئوات صوتيىي كما حدث في الجزيرة العربيت > ١‏ 
وفي ضوء هدا فان لحظ الحد اش قرينن لحظ التحديث صحيحن في 


المجتمع الغفربي آما في المجنمع العربي فان المواطن العربي» والخليجي 
بخاصت» لا يعيش لحظة النتاج التحدیث. ومن ثم فان لحظ الحد اش لا 


. ١55 صلاح فضل» نبرات الخطاب الشعري» دار قباء القاهرة ۱۹۹۸ ص‎ ١ 
۹۱ 


تتولد منها بالضرورة» ولو كان هذا صحيحا فاين آثار ذلك على المستويات 
السالیی : 


٠‏ ان الانتاج المعرفي والمني» في مجمله انتاج تبريري استهلاکي. یعید 
تقديس وانتاج ما تم إنتاجه: ویدور جله في حاقن معرغن ؛ يتحرڪ في 
ضوء القدم ولا يشارف الآني» وما عدا استتناءات قلیلّ» فان الانتاج 
المعرفي الحد اثي ضعیف التأثیر في الحياة العربیم . 


。 تربع الانظمم القمعی(/ العس‌حکرتارین .القبلية والطائفيت 
والد کناتوری . علی الوطن العربي بأسره »وهي أنظمت تتميز 
بمنظوماتها المتمانلّ» وتهدف الی الحفاظ علی وجودها 和 cd‏ رغبات 
الآخر. 

٠‏ قمع المتقطين والتنويريين بالترهيب الذي يصل حد الاعتقال والتعذيب 


والاختطاء والاعدام» وبالترغیب في وظانف ادارین یتحول فیها المثقف 
الی منتج یعید انتاج قافن السلطر ویبرر افعا لها 


اقتصاد استهلاكي مترف يتأسس لا على احتياجات تنمویم اقتصادی | 
اجتماعيين:» وإنما على تبديد ثروات الشعوب في الترف والبدخ والتسليح 
١‏ 


© 


مآزق الحداثي العرييي 


| لايخفى ان ترسانات الأسلحت الباهظيّ تضح بها دولنا العربيت» وهي غالبا ما توجه 
نحو الداخل» وإن ثروات الشعوب في خدمي السلطي» لدرجي يختزل الوطن في 
آغلب الاحیان بشخص الحاکم الذي یتحول الی رمز أغلی من الوطن والامنّ؛ تری 
هل نعيش وهر الحد ات كما نعيش وهر التحديث» تما ما كما «ترى المرأة أحدث 
الآزياء الأوربيت في جناح الحريم» وحيث يصبح الدكتاتور بطلا يقود إلى 
المستقيل السعيد > فاضل العزواي» بعيدا داخل الغابي »ص ۱١۷‏ . 
۹۲ 


آو ۷ : حداثي انفْصام : 


ان الابداع الحداثي لیس وجودا معلقا في فراغ» وانما هو لبن في بناء 
أشمل يتشكل ويتفاعل مع أنظمن معرفين متشابکم» ونتاج سیاقات 
تاریخین واجتماعین معینن؛ وهذا یصدق علی الحداثن العربین في التراث 
وعلی الحد انم المعاصرة قي العرب . 


وتتحی الحد اش في التراث العربي علی اصول نظريت_ ومعرفين وفنيت» 
وتتعاعل مع واقع بالغ الحرح والتغیر والصیرورة» فهي جزء من بناء 
حداشي آوسع اذ تتأسس «علی الصراع بین النظام القانم على السلطيت 
والرغب العاملنّ لتغيير هذا النظام » ۰۱ وتشتمل علی تیارین . کما یحدد 
ذلک آدونیس : سياسي ‏ فكري» وفني» ويتمثل الأول سياسيا في الحركات 
المناهص للساط . الخوارج والرنج والقرامط . وفكريا بالتصورات 
الاعتزاليت والعقلانيت الالحادية والتصوف» ویهمدف التیار السياسي 
/المحري إلى نظام يوحد بين الناس» حاكمين ومحكومين» ويساوي 
بینهم اقتصادیا وسیاسیا؛ ولا یمایز بینهم في جنس آو لون ۲ . آما التیار 
العني فاضد ابطل القدیم وتجاوزه» ونحول فیه الابداع الی جهد انساني 
یمارس قبه الانسان « عملین خلق العالم»۲. 


إن هذين التيارين لهما وجود حقيفي في الواقع الا"جنماعي» ونمثله معارضی 
حقيفيي قوي في زمن ساط فمعیس. ولهده المعارض تقافها المضادة 
المعززة بالقوة آحیانا. بمعنی آن الحد اش العربيي في القرنين الثالت 
والرابع الهجریین لها اساسها المُکري والسياسي ولها قاعدة اجتماعیم 
واسعی توّمن وند افع عنها الی حد اسنخد ام القوة والعنف . 


آدونیس» صد مس الحد اش » ص ٠١‏ . 

۲ نسسه . 

 هسصن‎ ۴ 

۹۲ 


أما الحداثت الغربيت فإنها وليدة تطور لتحولات وتبدا لات سريعن من 
التقدم الصناعي والفني. اي آن التحولات الکانت/ في آنظم/ الحياة 
والواقع تعود بشکل آو بآخر لاحدات تغير في طبیعن الادب وأنظمته 
وبنانه اللغوي؛ وهدا يعني آن الحد اش في الغرب تعبر عن آوجه التحول 
السريع التي حدثت في الواقع وسياقاته التاريخية: فالحد اش والحالمن 
هده « ابتی السفنین» وهي حرک تاريخين شاملن ولیست مدرسم آو مذهبا 
أدبياء وهي فن مديني لازمت فن القرن العشرین » ۰۱ وتنعکس آثارها على 
الأدب» ولذلك اتسمت القصائد بنأيها عن الخطابية والثرثرة والعمويى 
والطبع» وتميزت ((بالاختزال والجسديت والشهوین والصناعسٌ » ۲ 


واذا کانت الحد انتان العربیّ قي الماضي والغربيم المعاصرة في الحاضر 
تعبران عن وافع اجنماعي معین. وینماعلان مع طبیعن السیاقات الناریخیم 
الخاصم فان الحد اش العربيم المعاصرة تعاني من آزمّ انفقصام حقيقي؛ 
ذلك أن الحد انیین العرب المعاصرین تعاملوا مع المنجرات الحد اثیم 
الغریین بوصعها لبتن مسنعلن عن سیافانها الناريخيم والاجنماعیسم؛ 
ومنفصدن عن منظوماتها المعرفین. ولقد فطن إلى هذا أدونيس الذي أحكد 


| خليل موسى الحداثت في حركت الشعر العربي المعاصر» مطبعت الجمهورین 
دمشق» ۰۱۹٩۹۱‏ ص ٩.ء‏ 

۲ . نشه. ومن المفارقات اللافتن للنظر آن هذا الباحث قد قرن بطریقرّ تكاد تكون 
ميكانيكين بين الحداثي في الغرب وتطور الواقع بقوله ۰ «ويسندعي تغیر 
入 si‏ الحياة تغیرا في أنظمّ الآدب » ولکنه حین انتقل للتحدت عن الحد انم 
العربيي أخن يفصل بين الكيانين» إذ « لم تكن الحداثن في الحياة في العالم 
الثالث عموما وفي العالم العربي خصوصا نتيجي طبيعيي لتحول المجتمع من خلال 
إنتاجين محدودة» وإنما هي نتيجي لتحول المجتمع الأوربي أولا» ولقرب الوطن 
العربي من المركز ثانيا » نضسه ص ١١ء‏ ويؤسس الباحث على ذلك نتيجن تؤكد 
هده المعارفي بقوله : « فجاءت الحداثىي مقلوبي» ودخل العرب عصرها 
مستهلكين» نمسه . 

۹٤ 


خطأ فهم العريبي لحد 六 对 | 六‏ لأنه لم ينظر إليها في ضوء 
ارتباطها»العضوي بالحضارة الغربيت بأسسها العقلانيي «إن نظرة الحداثيين 
العرب قد اقتصرت على منجزات الابداع الأدبي والمني »بوصهها أبنيي 
وئوصیعات شحکلیس «دون وعي »سس النظریم والعقلانیم الصکامنن 
وراءها ومن هنا غابت ... دلالتها العميقنّ في الكتابت والحياة على السواء » 
۱ ولذلك فإن تأثر الحداثيين العرب سيقود حتما إلى فهم شكلي» لا يعي 
من الحداثت إلى جوانيها السطحيت أما البئيي العميقن فلقد کانت غاتبن 


مه 


او مغییم . 
ثانيا : حداذي اغتراب : 


واذا کانت الحد اش العربيت المعاصرة فهمت حد اش الآخر فهما سطحيا 
وشکلیا؛ فانها في الوفت نمسه مغترین عن الواقع الا جنماعي العربي 
ومتعالین علیه. فلقد قدم الحد اشیون العرب نصوصا تعحس واقعا مخناضا 
ومتغايرا» اد كيف ینسنی وجود حداشن للشعر العربي ولا وجود لحد ان في 
العلم آو في المجتمع آو في الاقتصاد » تری هل کان الآدب العربي الحدیث 
یعبر حشافي انجازاتنه الحد ائی/ عن العکر العريي والوافع العريي 
والمشكلات العربيت أم انه يعبر عن الآخر ان الآخر - کما یقول آدونیس 
. «یقیم في عمق آعماقنا؛ فح یع ما نند اوله البوم فحریا وحیانیا يجينا 
من هذا الغرب؛ أما فيما يتصل بالناحين الحياتين فلیس عندنا ما نحسن به 
حياتنا إلا ما ناخذه من الغرب» وكما أننا نعيش بوسائل ابتكرها الغرب» 
فإننا نمحر ب »> لغ « الغرب : نظريات» ومعهومات» ومناهج تمكير» 
ومذاهب أدبيس ... ال*خ» ابتكرها هي أيضاء الغرب . الرأسماليت» 
الاشلراكيي الديموفراطيي:» الجمهورييث الليبراليي» الحريس» 


| أدونيس» النص القرآني» ص 114 10 . 
٩ ۵‏ 


المارحسیبن الشيوعبيي» الفوميي ...الخ / المنطق» الديالحيت: 
العقلانيت ... الخ / الواقعيت» الرومانطيقيت» الرمزيت» السورياليي »> ١‏ 


وإذا كانت الحداثن الغربين تعکس « معارض جد لیم ثلاخب الأبعاد : 


١ 


۲ 
۳ 
& 


معارضم للثراث» ومعارضي للثقافي البرجوازيي ن بمبادتها العقلانيي 
والنفعين» وتصورها لفكرة التقدم > " فإن الحداثن العربيت المعاصرة 
لم تشهد هذا كله ؛ويصر أنصارها على أن هناك تطورا وتغيرا في 
الشعر العربي یضارع شعر الحد ات الأورييت ويماثله» على الرغم من أن 
المجتمع العربي لم يشهد تحولات تمائل التحولات الكاتني في الغرب « 
فلیس في المجتمع العريي حد اف علمیت . وحد اش التفیرات الثوریت 
الاقتصادین الاجتماعیت» السیاسین» هامشین لم تلامس البنشی 
العمیقٌَ» لکن مع ذلک؛ وتلک هي المفارفم» هناک حد اش شعریی 
عربین» وتبدو هده المفارقن حبیرة حین نلاحظ آن الحد ار الشعریمن 
في المجتمع العربي تکاد تضارع في بعض وجوهها الحداثن الشعرين 
الغربيتٌ» ومن الطريف في هذا الصدد أن حداثن العلم متقدمت على 
حداثئن الشعرء بينما نرى» على العكس أن حداثت الشعر في المجتمع 
العربي متقدمت على الحداثت العلميي ‏ الثوريي » ۲ . 


ولا تعاني الحد انم العربین المعاصرة من انقصامها عن الوافع فحسب. 
وانما تعاني من عدم التحامها عضویا بالبناء المعرفي للثقافن العربيت؛ 
فهي لا تنمو بعافيي في الوافع ولا تنبع من ذوات فلقّ ؛ فا لحد اثي العربي 
تعيش . كما يقول ادونيس « بعقل الآخر وأدواته وتذوقه » 4) لأن 


أدونيس» صدمنيٌ الحد اش » ص ۲۵۸ . 
صالح جواد الطعمن. الشاعر العربي المعاصر» ص ۱۶ . 
آدونیس فاتحس لنهايات القرن» ص ۲۲۲ . 
أدونيس» النص القرآني »ص ٠١۸‏ . 
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١ 


۲ 


۳ 


النظام المعرفي للتقافن العربین یحجم الحد اش ويحد من حريتها 
وتلقانینها: ان الحداشن « حرحس تقوم على فول ما لم يقل في هذا 
المجبمع على رؤيي عوالم منحررة من جمیع العوانق النظریم والعملیم» 
في حريي تخيل کمملن » وحریم تعبیر کاملن» وینعدر ذ لک دون تجاوز 
النظام المعرفي السائد » ۱ وهذا صعب إن لم يكن مستحيلا في ظل 
الواقع الراهن» ولذا فان الحد انم السائدة تمثل تهجينا في واقع مغترب» 
فهي<« حداثني مهرب » كما يقول أدونيس « لأننا عندما نتكلم عليها 
انما تتکلم على الآخر: متوهمين أن الآخر هو الذات»" . 


إن هده اللصورات تدفعنا الی القول ان نظام العلاقات الذي تم ارساوه 
في الماضي هو نمسه نظام العلافات الدي ننماعل معه ولا يزال يؤثر في 
ذهنيتنا وأنماط أفعالنا» وهذا يعني خلو حاضرنا من خصوصیيٌ حقیقیم 
نمیره» فنحن ازاء خیارین. اما ارئماء في نظام علافات الماضي» آو تمرد 
کلي علیه دون بدیل ینبع من خصوصیتنا؛ بمعنی ارتماء في 
نظام علاقات الآخر الغربي. 


وفي ضوء هذا فان الحد ار العربيّ تبدو متأثرة الی حد کبیر 
بانجازات الحد ات الغريبيت) الأمر الذي يبعث على القول إن هتاك 
تبعين إبداعين تتزامن مع التبعين العامنّ التي تعيشها الأمنّ سياسيا 
وافتصاديا وثقافياء لدرجي دفعت باحتا إلى القول إن الحدائي 
العربية«كالصدى لأصوات بعيدة سواء كانت العلاقن بين الصدى 


ومصدره مباشرة أو غير مياشرة ۳ أو هي ليست« سوى صوره 


نصسه » ص ۱۰۸ - ۱۰۹ 7 
نعسه “ص ۱۱۰ ۰ 


صالح جواد الطعمن» الشاعر العربي لمعاصر» ص ۱۳ , 
۹۷ 


كاريكاتيرين من حداثئن الغرب » )١‏ كما يؤحد ذلك فاضل 
العزاوي» ومن الغريب أن أحد الباحثين يعد هذا صحيحاء ويرى أن 
«استيراد الحداثي في الحياة والأدب أمر مشروع» وهو شبيه باستيراد 
وسائل الصناعيٌ ووسائل الدفاع والمدارس الأدبيت > 7١"‏ . 


ثالثا : حداذي صعوة : 


ان الحد انم العربيي تعاني من أزميّ انفْصام حقيقي مع الآخر من ناحيي» 
ومع السيافات الناريخيي من ناحيي تانيي» وهي في الوفت نمسه حداكىي 
مجموعّ من المتقمین أو الانتلنجسيا بالممهوم الغربي» يتحاورون 
ويتناقشون بعيدا عن الشارع العربي» بمعنى أنهم لا يعبرون عنه ولا 
يؤثرون فيه» ویری محمد عابد الجابري آن هده الصوة « فتن قلیلن 
جداء وغير مؤثرة التأثير الكافي في واقعنا الثقافي . إن الكتاب الذي 
يصدر بيئنا ويؤلمه واحد منا نتداوله فيما بيثنا نحن فقطء ولا يوزع منه 
إلا حوالي ستم الاف نسخ فقط في شعب یزید علی مان وخمسون 
ملیونا » ۲ . 


إن الذين يؤثرون في الواقع اللاجتماعي أولتك السافیون الذین 
يصوغون الحاضر في ضوء نمطي الماضي ومثاليته وثيات آلياته 
وأفكارد» وهذا يعني أنهم يعيدون إنتاج الماضي في الحاضرء واجترار 
لكل أشكاله المألوفن / ومن ثم لا یمثل ما یقدمونه اضافّ معرفي 
جدیدة وانما انتاج ما تم انتاجه شرحاء أو تلخيصاء إن لم يكن تشويها 
.إن المثال الذي يسعى إليه هؤلاء لا يتحقق وجوده في الحاضر 


| فاضل العزاوي» بعيدا داخل الغابيّ» ص ١١‏ . 
۲ خلیل موسی. الحد ار في حرکرّ الشعر العربي المعاصر؛ ص ١١‏ . 
۳ محمد عابد الجابري» ندوة العدد « الحداثيّ في الشعر 六 Eee‏ فصول العدد ۱۰ / 
۷۲ص ۲۱۲ . 
۹۸ 


والمستقبل بغعل الجهد الانساني؛ وانما هو قار في الماضي؛ ومن شم فان 
التقدم عند هؤلاء ليس في « السير نحو المستقبل وانما هو قي العودة 
إلى الماضي . مثلها الأعلى نظريا هو الايمان المطلق بحکمال الماضي 
وهو عملیا الخضوع للموسسات السیاسیس آو الديني أو الاجتماعين التي 
تمثله» ۱ . 


إن هناک تطابقا في الروین والسلوک بین a‏ والمؤثرين 
قیها من آصحاب النزعات الماضويّ والسلمْینّ» وهدا يعني آن التغیر الذي 
نراه على هذه الجماهير إنما هو تغیر شحکلي وسطحي: ولان جمهورنا - 
كما يقول أدونيس ‏ « لم يبدأ حتى الآن ثورته العقليت > " إذن ليس 
المعول عليه ارتداء البدلى الإفرنجيي وركوب السيارة والطائترة:؛ وله 
حتى استخدام الحاسوب والانترنيت ‏ وإنما المعول عليه هو المُعل الذي 
تؤديه هذه الجماهير حماء فهل تجد الجماهير . في زمن اللإحياط ‏ 
وجودها الذهني والمعرفي في تلك النمطين الثابتتّ في الماضي» أو أنها 
تنبنی معاهیم الحد اثیین» الم القلیل» اللي تتحاور وتتئافش في 
معضلات ومشحکلات لا تمفهمها هده الجماهیر ولا تعيرها اهتماما» تلت 


ادن هي المعصلی. 
تساؤلات الخيرة 


بقبت بعص الساؤلات تثار حول الشعر العرب الحديث يوصعه معبرا عن 
الحداثي العرييي المعاصرة : 


لماذا بقیت قصاند الحد ائیین غارق/ في الغنانی واذا کانت الغنانیم 
تعبیر مضرط عن الذات» وتلک سم شانع في آدبنا الحدیت فهل 
| آدونیس زمن الشعر ص ۵۷ . 
۲ . نشه . 
۹۹ 


الحداثن تكريس وتأكيد لهذه الغنائيق: أم تجاوز لها ؟ إن هذا تعميق 
لدور الشماهيي ودورها في الابداع» على الرغم من أن منظري الحد انم 
یوکدون ضرورة نمیها ونجاوزها . 


لماذا ظل الوعي بالعالم والمجتمع والانسان لدی أغلب شعراء الحد اش على 


ما هو علیه. ما عدا اخنلافات بسبط. اد ا يرال الحد انیون بعیدون 
إنناج القيم القديمث ذاتهاء ولا ينجاوزون التغيرات الشكليني: فهرو 
محافظون علی « حدود فیم الريف الدذي خرجوا منه والقبیلن التي 
ينتمون إليها .ولا يهم هنا إذا ما تغيرت الأسماء فقد يتخذن الريف شكل 
المدین» وقد تستبدل القبیلن بالدولن آو الحزرب. او آي شيء آخر. المهم 
هو آن الموقف هو الموفف القدیم دائله والعواطف هي العواطف 
المیند لس ذاتها » ۱ 


لماذا یرتبط آغلب شعراء الحد اش العربیّ بالسلطات القمعیّ» ید افعون 


۱ 
۲ 


عنها» ویعیدون انتاج ثقافتها. فاقد شهدت مرحلرّ ما بعد ۱۷ وآغلب 
أدباؤها حداثیون « آدباء یشرون العبودین الودیعن یخدمون السلطت 
وينالون مقابل هذه الخدمت الامتيازات والمكافات . وهؤلاء يخصعون في 
نناجهم لمباديء لا یحددها الصن. وانما تحددها السلطن» وهي مبادی 
خاضع للنغیر تبعا لنغیر الساط » ۲ ولذ‌ لک لیس غریبا « ان نری 
شعراء وکنابا عربا» کرتبط آسماوژهم با لحد اش العربین یمجدون 
الدكتاتوريات وآنظمت القمع والحروب باسم الفيرة الوطنیت والقومیت؛ 
آو یقضون مع الجلادین مشارکینهم المتک بشعوب بأکمه.ا أو 
يسكبون عواطفهم الساذجن المبتذل الهش علی الورق وبکانياتهم 


فاصل العراوي» بعیدا داخل العابن» ص ۸ - 
آدونیس؛ زمن الشعر» ص ۷٩‏ . 
۰ ۱ 


وصيغهم الجاهرة عن كل شيء من تمجيد القوة المسكريي وحتى 
البكاء على الذات»١١.‏ 


وأخيرا :هل يمكنني القول : 


إن ما نعيشه اليوم يمثل إرهاصات الحداثي .... و ان الحد ان العربيي لما 
تأت بعد . 


المصادر والمراجع : 


ابراهیم عبد القادر المازني : 
ء بشارین برد » عیسی البابي الحلبي ‏ الفاهرة » ۱۹. 
٠‏ الدیوان » دار الشعب , القاهرة »د . ت . بالاشنراک مع عباس محمود 
العقاد . 
٠‏ الشعر غایانه ووسانطه » مطبعي البوسعور » القاهرة » ۰۱۹۱۵ 
ابراهیم عبد الرحمن : 
٠‏ الأدب المقارن » مکنبن الشباب » القاهرة » ۱۹۷۰ . 


احسان عباس : 
٠‏ تاريخ النقد الأدبي عند العرب » دار الثقافيٌّ » بیروت ‏ ۱۹۸۱. 


۰ ديوان أحمد شوفي ؛ دار نهصي مصر ؛ القاهرة » د . ب . 
أحمد عيد المحطي حجازي: 
ندوة العدد « الحداثي في الشعر »» مجلي فصول العدد : ۱ / ۰۱۹۸۲ 


أحمد الهواري : 
٠‏ تقد الروايث في الأدب العربي الحديث في مصر » دار المعارف » مصر » 
۱۹۸۲ 


۱ فاضل العزاوي؛ بعيدا داخل الغابيّ» ص ٠١‏ . 
۱۰۱ 


آدونیس 
فانحس لنهایات الفرن ؛ دار العودة »بيروت» ۱۹۹۰۲ 
من الشعر دار العودة. بیروت ۱۹۸۲ 
النص القرآني وآفاق الكتابت: دار الآداب» بيروت» ۰۱۹۹۲ 
آرسطو : 
٠‏ فن الشعر » مع الترجمن العربيي القدیمی » وشروح المارابي وابن 
سينا وابن رشد » ترجمي وتحقيق عبد الرحمن بدوي » دار الثقافي » 
بيروت ١‏ ؟/191. 


أفلاطون : 
٠‏ محاورة « آیون » ترجمن صقر خمَاجن ؛ ومراجعن سهير القلماوي 
.مکی النهصس » القاهرة » ۱۹۵۲ 
المت كمال الروبي : 
٠‏ نظرین الشعر عند العلاسصن المسلمین › دار التتویر › بیروت ٠۹۸۲»‏ 
بیتر بروکر: 
الحد ات وما بعد الحداتن ترجمن عبد الوهاب علوب. ومراچعم 
چابر عصفور. المجمع الثقافي. آبو ظبي ‏ ۱۹۹۵ 
بیرمان» حد ان الشخلف. ترجمن فاضل جر »دار کنعان للدراسات 


والنشر» دمشق, ۱۹۵۰۲ 
چابر عصفور : 
ء الصورة المئيي في الثراث التقدي والبلاغي» دار المعارف »القاهرة ؛ 
۰ . 


٠‏ المرايا المتجاورة » دراسي في نقد طه حسين » الهيتي المصريي 
العامن لحناب » القاهرة ۱۹۸۲ 
۰ نظريات معاصره دار المدی» بیروت» ۰۱۹۹۸ 
۰ هوامش علی دفتر التئویر» المرکرز الثقافي العربي. الدار البیضاء 
ابیروت» 1۹۹6 


جبر صومط : 
٠‏ فلسضت البلاغي ؛ المطبعت العتمانین » بعبدا ۰ ۱۸۹۸. 
جبرا إبراهيم جبر: 
ندوة العدد « الحداثتّ في الشعر »» مجليّ فصول العدد ١٠١‏ / ۱۹۸۲ 
الجرجاني ( علي بن عبد العزيز ) : 
٠‏ الوساطت بين المتنبي وخصومه » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم 
؛ وعلي محمد البجاوي » دارإحياء الحتب العربيي ؛» الفاهرة » ۱۹۱۱. 


ابن جني ( ابو المتح ) : 
ء الخصائص ؛ تحفيق محمد علي التجار » دار الكتب المصريي» 
القاهرة » ؟1501-190. 
چلال فاروق الشریف : 
٠‏ الرومانتيكيت في الشعر العربي المعاصر في سوریا ؛ اتحاد الکتاب 
العرب قي سوریا ؛ دمشق » ۱۹۸۰. 
حسین المرصفي : 
٠‏ الوسيلت الأدبيت إلى العلوم العربيي » مطیعمّ المد ارس الملكين ) 


مصر » ۱۲۹۲ ه . 
حمادي صمود: 
ندوة العدد» ( الحد اش في الشعر )) مجلنّ فصول, العدد ۱۰| ۱۹۸۲ 
خاندة سهد 
الملامح الکرین للحداثت »مجلت فصول ۲۶۰ | ۱۹۸6 . 
خلیل موسی : 
الحداثن في حركن الشعر العربي المعاصر»؛ مطبع الجمهوريت» دمشق› 
۹۹1 
این خلدون : 


。 تاريخ ابن خلدون » موؤسسي جما ل » بيروت » د . ت. 


۱۰ 


داود سلوم : 
٠‏ اثر المكرالغربي في الشاعر جميل صدفي الزهاوي » دراسي 
ونصوص » معهد البحوث والدراسات العربيت ؛ بغداد ۰ ۱۹۸۶. 
ديتشس ( ديغد ): 
٠‏ مناهج النقد الأدبي بين النظريت والتطبيق » ترجمن : محمد يوسف 
نجم » مراجعي : إحسان عباس ‏ دار صادر » بيروت » ۱۹۱۷. 
الرازي ( أحمد بن حمدان ) : 
ء الزيئي في الكلمات الإسلاميي العربيم » تحقيق حسين بن فيض 
الله الهمداني » دار الكتاب العربي بمصر » ۱۹۵۷ م . 
ابن رشیق القيرواني : 
。 العمدة قي محاسن الشعر وآدابه ونقده » تحقیق : محمد محي الدین 
عبد الحمید » دار الجیل » بیروث ؛ ۱۹۷۲ م. 


رفائيل بطي : 
e‏ سحر الشعر » المطین الرحمانیس » مصر ؛ ۱۹۲۲. 


٠‏ تاريخ علم الأدب عند الافرنج والعرب وفکتور هوکو ؛ مطبعن 
الهلال » المجاليّ » مصر » ۱۹۱۲. 
ريتشاردز :١.١‏ 
٠‏ العلم والشعر » ترجمي :مصطمى بدوي ؛» مراجعي : سهیر القلماوي » 
vc 一。‏ الانجلو المصرين ؛ القاهره ‏ د. ب. 
٠‏ مباديء النقد الادبي ؛ ترجمن : مصطمّی بدوي ؛ مراجعسّ : لویس 
عوض ؛ المؤسست المصريت العام للتأليف والنشر » القشاهرة 2 ١957‏ 
سلمى الخضراء الجيوسي: 
ندوة العدد « الحداثي في الشعر » مجاي فصول العدد ١١‏ / 1987 
شكري عياد : 
ندوة العدد « الحداثت في الشعر »» مجلت فصول العدد :۱۰ / ٠۹۸۲‏ 
صالح جواد الطعمت" 


الشاعر العربي المعاصر ومغهومه النظري للحداثت» مجليّ فصول» العدد ٤:‏ 
۱۹۸ 
صلاح عبد الصبور : 
٠‏ آحلام الفارس القدیم ‏ دار الشروق » بیروت 2 1985 . 
صلاح فصل: 
نبرات الخطاب الشعري» دار فياء» القاهرة ۱۹۹۸ . 
ابن طباطبا العلوي : 
ء عیار الشعر » تحقیق »محمد زغلول سلام منشاة المعارف » 
الاسکند ریس » مصر » ۱۹۸6. 


عاطف جودة نصر : 
الخیال مفهوماته ووظانمه . الهیتن المصرین للکتاب ‏ القاهرة »؛ 
۹۶ . 
عباس توفيق : 


۱۹۷۸ نقد الشعر العربي الحدیت في العراق ؛ دار الرسالن ؛بعداد‎ ٠ 
: عباس محمود العفاد‎ 
ء الدیوان» دار الشعب  الفاهرة » د . ت . بالاشتراک مع ابراهیم عبد‎ 
القادر المازني . مراجعات في الآداب والمّئون ؛ دار الکناب العربي ؛‎ 
۰۱۹۱۱۰ بیروت‎ 
.۱۹۱۹ » ساعات بین الکنب والناس  دار الکناب العربي  بیروت‎ ٠ 
: عبد الفاهر الجرجاني‎ 
» اسرار البلاغی  صححه السيد محمد رشيد رضا » دار المعرفي‎ ٠ 
.۱۹۸۱ » بیروت‎ 
» دلائل الاعجاز » تحفيق : محمد رضوان الد ایس وفایر الد این‎ ٠ 
.۱۹۸۶ » مکبن دمشق‎ 
عز الدین اسماعیل:‎ 
. الشعر العربي المعاصر دار المكر العربي» القاهرة.د.ت‎ 
: علي عباس علوان‎ 


› تطور الشعرالعربي الحديث في العراق » وزارة الاعلام العراقيي‎ ٠ 


بغداد 2 191/0. 
عمر الدسوفي : 
٠‏ في الأدب الحديث »دار الفكر العربي » القاهرة » د .ت . 
قاصل العراوي : 


بعیدا داخل الغاین .البیان النقدي للحد ان العربيس . دار المدی للتقافی 
والنشر »دمشق ۰ ۱۹۹6۶ . 


ابن قتيبت « عبد الله بن مسلم »: 
٠ه‏ الشعر والشعراء » تحقّیق محمد أحمد شاكر ؛ دار المعارف » مصر » 
为 ۲‏ . 
قدامي بن جعمر : 
。 تقد الشعرعيدار الكحكبب العلميي » بیروت ‏ د.ت 


قفسطاكي الحمصي : 
٠‏ منهل الوراد في علم الاننقاد » مطبعي الاخبار » المجالي » مصر » 
17 ,. 
حکریم الوانلي : 


۱۹۹۷ الخطاب النقدي عند المعنرلن » مصر العربیبن للئشر  القاهرة ؛‎ ٠ 


۱۹۸۲ » الموافف النقدین بین الذات والموضوع ؛ دار العربي .مصر‎ ٠ 


كمال ایو دیب: 
ندوة العدد « الحداثي في الشعر »» مجلي فصول العدد :۱۰ / ۱۹۸۲ 
لويس عوص : 


٠‏ دراسات في التقد والأدب » منشورات المکتب التجاري لاطباعم 
والتوزيع والنشر ¢ بيروت » ۱۹۲ 
مارشال بيرمان: 


حد انس الخلف» ترجمىن فاصل حكتر »دار کنلعان للدراسات والنشر» 
دمشق» ۰۱۹۹۲ 
مالکوم براديري: 
الحد انم » درجم موّید فوزي حسین مرکر الانماء الحضاري» حلب »۱۹۹۵ 
مجدي وهب وکامل الممهندس : 
٠‏ معجم المصطاحات العرییبن ‏ مکبی لبثان » بيروت » ۱۹۸۶ 
محمد براده: 
اعدبارات نظريي لتحديد معهوم الحداتكني) م فصول يع ۲ 2191814 
محمد بنیس: 
ندوة العدد « الحد اش في الشعر » مجلٌّ قصول العدد ۱۰ / ۱۹۸۲ 
محمد عايد الجايري: 
الترات والحداثي) دراسات ومتافشات» مركر دراسات الوحدة 2 
بیروت »۰۱۹۹۱ 
محمد غنيمي هلال : 
٠‏ النقّد الآدبي الحدیث . دار العودة » بیروت ‏ ۱۹۸4. 
محمد مسعود چبران : 
. أحمد الطقيه حسن « الجد » وما تبقى من آثاره » مطابع الشورة 
العربييٌ » ليبيا ‏ 1988. 
محمد مندور : 
٠‏ اللنصد والنقاد المعاصرون . دار القلی بیروت »د . ت . 
محمود سامي البارودي : 
٠‏ دیوان البارودي » تحقیق : علي الجارم ومحمد شعیق معروف ‏ 
المطبعت الأميريي ؛ القاهرة ‏ ۱۹۵۲ 
محمود الربيعي : 
٠‏ في نقد الشعر . دار المعارف » مصر 
ابن منظور: 


لسان العرب» دار صادر يبيروت» د. س. 
نبیل سلطان: 
نس السرد والنقد ‏ دار الحوارء اللاذفيي؛ 1١9155‏ 
نجيب افندي حداد : 
مقابلة بين الشعر العربي والشعر الافرنجي . اعید نشر المقال في 
مجلي فصول . العدد الثاني » ۱۹۸۶. 
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